ول کتاب باللغة العربية حول LI‏ اأمرية فى ' 


د. أبو القاسم عبر راجح 


ا ارال 


UN 


اول كتاب باللغة العربية حول الزكلية الجرية قى ۰ 


القاهرة : ۱۳ عارع البركة الناصرية ( من 
une‏ لاظوغلي 
rem‏ 


شارع نوبار 

ن ۰ ۳۵۵۸۳۷۹ ` فه: 

nen. 

الجيزة : ١‏ شارع سوهاج من‌شای) 

الزقازيق ( خلف قاعة سيد درويش) 

٩۱۳41۹۹ م - 7 ون:‎ h 

م.ب:۱۷۰۲ الع Nees‏ 6 

I. N‏ إلة 

بو الفاسم عمر راجح 

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة 

للمؤلف ولا يجوز إعادة طبع أو اقشباس 

أى جزء منه بدون da]‏ كتابى من المؤلف . 

الطبعة الأولى 


eters ۰ 


KINN 1114/1114 رقم الایداع‎ 
N ۱ ISBN : 977-279-259-1 
2 (VM 


التتفيذ الطباعى : دار الأمين للطباعة 


ای صدیفی: 


سلو 
alte‏ 
nl‏ 0 بل 


ا 


القدمة 


المقدمة 


"إن العقل الجرىء الذى يحس 
بان آفراح الآخرين وأتراحهم . هی 
أفراحه الخاصة وأتراحه . هو وحده 
الذى يستطيع أن يضفى طابع 
الصدق. على أى سرد تاريخى ". 


المؤرع هنر فون ف أبشكة 
XAT‏ 


خلال عقد التسعينات ظهرت مشكلة الأقليات كغول مخيف » يأكل الأخضر 
واليابس » ويهدد الاستقرار » ظهرت كزلزال قوى يدمر الحدود ويشرد الناس»ء 
ويزرع القلق و الخوف من المستقبل » وبينما يضع العالم (المتمدن) رأسه بين 
يديه » وهو يشاهد ألسنة el‏ وأعمدة الدخان ترتفع من بقاع عدة فى العالم ‘ 
بسبب قنبلة الأقليات ومعاناة الناس ۰ فإن السؤال الذى يطرح نفسه الآن هو : 
هل يتحرك العالم لمواجهة هذا الزلزال » أم أنه سينتشى بمشاهداته الدامية ¢ التى 
تمثل مأساة كوسوفو وقبلها البوسنة ورواندا وبورندی والاکراد ۰ أکثر المشاهد 
المرعبة فى العصر الحديث ؟!. لكن المتتبع للأحداث یکتشف أن معالجات 
العالم لهذه المشكلة » تأتى دائما متأخرة » وبعد فوات الأوان . 


لقد عرف المجريون العديد من العرب ممن يقيمون بينهم» وللأسف فان 
رجل الشارع العادى فى مدينة بودابست أو سقد أو ميشكولتس أو سولنك » لا 
یری فى بعضهم إلا مستبدلى عملات» وتجار سوق سوداء » أو ما شابه ذلك من 
سلوك يسىء للعرب ٠‏ ويشوه صورة العرب » تلك الأمة التى فيها المبدع 
و المثقف والأستاذ والعالم والصحفى والطبيب والفلاح » ولكن رجل الشارع 
المجرى له العذر فى ذلك » لأننا لا نعرف كيف نقدم آنفس نا كأمة عظيمة 
للآخرين » اننی آمل بهذا الكتاب أن أقترب من الحقيقة » وأن اعطی صورة 
أخرى لذلك العربى فى رأى سكان بودابست التى طالما لفحنى بردها وثلجهاء 
وطالما عشت فيها إما معاناة أو لحظات سعادة لا توصف » وفرح كبير » أثناء 
دراستى الطويلة فى المجر » وبقدر ما أحمله من مشاعر الاحترام ۰ لذلك البلد 
الذى تحصلت فيه على أعلى الدرجات العلمية (الدكتوراه) « فإننى أحمل الكشير 
من الذكريات الجميلة والتى هى أحد عوامل تشكيل المستقبل كما يقول الفيلسوف 
الراحل (بيرغسون) . 


bout‏ ودر لمشاكل التاريخ » فان لا نجد غضاضة فى الاقسترار 

al os‏ فیقول الفیلسوف الیریطانی الشهیر (برتر اند (de‏ : ان 

Js 1 Bang العالی يفقد اسان القدرة على رؤية‎ ane 
aha : ' كتاب (أقليات فى خطر)‎ 

EP) TO (in (تيدروبرت‎ 

درجة اصبحت معها سقيقة an‏ 


مجرد (سطر) فقط فى جملة خبرية 


ر ڪت کم كان الكاتب یحلق عاليا ؛ إلسى 
لیات ومنها الأقلية المجرية فى رومانيا 
, وكانت تلك هى المساحة التى أفردها لسهذ, 
المشكلة » وکثیرون علو مه قاطت مع eae Met‏ 
أن الموض en‏ تقديسر ؛ لقسد 
۱ اتسين عدم Gt yy‏ حین بيذت عن کتسب IE‏ موضوعات 
sul E KN‏ تات لذلا * 
الأقليات العر قية فى أوروبا » وفى معرض القاهرة الدولى للكتاب لثلاث سنوات 
vagy vans‏ ۱۹۹۸م كنت آمل فى العثور على أى تناول حقیقسی لسهذ, 
يه و لل ANAS RT‏ علسی أن 
أقدم محاولة للاقتراب من تضاريس المشكلة » وان أقبل مقولة (راسل), 
خصوصا وأننى تحدثت كثيرا ومطولا مع السفير (جورج بوستين) سفير المجو 
ی لجامزية Sled‏ > وكنت فى تلك لعوارات على فذاعة تامة » بسان 
تیم تب عن محنة ماين الاشخاص ١‏ بلا احیاز أو ضفينة » آو كراهية 
مستبقة» وبرؤية محايدة » سوف یقدم شيئا جدیدا وینبه المعنیین للخطر ۰ ولقفد 
عززت هذا الرأى بحقيقة أن قيام كاتب عربی لیبی بكتابة محايدة عن قضية لا 
ينتمى لها جغرافيا » أو قوميا » بل ينتمى لها إنسانيا » سوف تعطى مصداقية 
لما يكتب . ومن هنا عزمت على أن أنجز هذا الكتاب » وهو الأول باللغة 
العربية وأقدمه للقاری العربى حول تلك الغزلان التائهة التى تتساءل ! متى يبدأ 
المستقبل ؟! ولم تجد الجواب بعد . 


إحداث مهمة فى الذاكرة المجرية 


ه سنة ۱۱5۰ / حكم المجر الملك (جيزا الشانی) الذى وطن الألمان 
۱ ۱ الساكسون في شرق مملكته بما فيها ترنسلفانيا وذلك لتحصين المجر ضد 

سر نة من أصول هندية » تستقر فى حور شات التتار و المغول وا ۱ 

ه دة ۲۰۰۰ قبل الميلاد FA ORE)‏ ص : ر والمغول والروس 


الدانوب ؛ وتستوطن هناك ٠‏ 


e‏ ١0م‏ / آعلن الأتراك الحرب على المجر » ونقدمت قواتهم باتجاه مدينة 
“oe iN | |g art‏ 5 
ور OOD OSS SES UA ag sy‏ لشرق AG‏ 

م سنة ٩۰۰‏ قبل الما ۲ 

أوربية بما فیها المجر ٠‏ عات (التراكيان و الا ه ۱۹۲۹ / تم اعلان (جون زابولینا) أو (یانوش) حاکما وملکا على المجر . 

وأ عل فريك Ao 9 Oe tet‏ كه و ۱۹6۰ /وفات الملك یانوش ودخلول البلاد:فى فوضی اجتماعية Sl‏ 
ZN‏ إلى بداية القرن الاول للميلاد . 

بقیت إلى بداد 2 
استوطنت المجر وما حولها وبقیب ؛ 
ستو : 


ش الإمبر - 1 1 
ee‏ ۱۰۰ بعد المیلاد / Moe‏ 


وتخضعها لسلطات روما ٠‏ 
ع منطقة شرق أوروبا بما في , 
ور ۲۰۰ ميلادي | Lag‏ البرابرة یهاجمون متطقة شرق روه بما فيسها 
RR ®‏ - 


۰ سنة 1844 م / اشتعلت ثورة شعبية عارمة فى المجر بقيادة (كوشت لا 
یوش) » وذلك فى محاولة للتخلص من سطوة (آل هابسبر ج) و القمع الشديد 
الذی مارسته السلطات النمساوية ضد القومیات الأخرى الخاضعة لسیادتها؛ 

Ae‏ وقد استمرت هذه الثورة قرابة العام إلى أن تدخل الجیش الروسي لمساعدة 
المجر ویعینون در (hE) J Cane‏ قرط الإمبراطورية النمساوية . 

۾ عام ٥۰۰‏ ميلادي / هجرات كبيرة من قبائل (الهون 


ت هناك وهی الأصول المجرية للسكان الحاليين . ه سنة ۱۸١۷‏ م / بعد صراع دموي قاسى ۰ توصل المجريون والسلطات 
لمجر وتستقر هناك » وهي 5 


one‏ سای إل لتاق جل وس) هى المولجية وتوج يموجه لور 
ه سنة ۸۱۰+ / احتلت جيوش شارل الأول (شارل مان) المجر وه النمسا (فرانسيس يوسف) فى أحد (أديرة) بودایست إمبراطورا على الدولة 

eyr‏ الجديدة » ونص GLE!‏ على تأسيس إمبراطورية ذات (ثنائية) متساوية 
« سنة ۱۰۰۱ / تم إعلان (أشت فان الأول) ملك على المجر وأعلن 


الحقوق والواجبات وفق الدستور تسمى (الإمبراطورية النمساوية الهنغاریة)؛ 
علسماتها مديئة يوداء واشت يذلك إل لبالا لمس تفرة فى وسط وتتمتع فيها الدولتان بالمساواة والسيادة والاستقلال الكامل . 


وشرق أوروبا . 


أول مشرو ع للأنفاق اوس ۳۳ 
, وبذلك تكون المجر أول دولة فى المنطقة سيقن 


g‏ نة ۱۸۷۳م /تم افتتاح 
منطقة شرق ووسط Lod‏ 
إلى هذا التحول الحضاري الهام ٠‏ 5 


ه عام ۱۹4۷ م / تأسست حكومة ومنظمات سياسية مشابهة للنظام الستاليني 
في إدارة الدولة بحيث تحولت المجر إلى نموذج للدولة الروسية . 
2006 | اندلعت الحرب الكونية الأولى؛ وقد دخلتها | لمجر pees‏ ه عام 5 م / حدثت الثورة المجرية الشهيرة أو ما يعرف بأحداث 
۳ ۱۱ 1 آلمانیا وإيطاليا ضد فرنسا وبريطانيا وروسيا PETE‏ بودابست » عندما تدخل الجيش الأحمر الروسي لقمع الثوار المجریون» وقد 
1 جانب يا و ١ 5 1 au!‏ 
و a‏ النمسا وحلفائها لها » فقد تم إيقاع غرامات وفرض عقویان حدثت مجازر وأعمال ملاحقة وقمع شديدين . 
للحرب وخسارة 


قاسية على الدول المهزومة ٠‏ ه عام ۱۹5۷ م / برز اسم الرئيس الراحل (كادار يانوش) كرئيس له ميزات 


١‏ ْ . ذلك العام؛ تم التوقيع على معاهدة )8 خاصة للمجر » وللحقيقة فقد تمتعت المجر تحت حكمه بالازدهار الندسبي 
ie‏ | فى ؟ يونيو من 7 ۷ اظ قياسا بالدول الشيوعية المجاورة لها » ومن ذلك ظهرت مقولة (إن المجر 
ua 4 5 er‏ ها » سحب مفهوم B‏ 
نون) التی أفقدت المجر و tina WWE helen a‏ هي البلد الشيوعي الوحيد في العالم الرأسمالي › والبلد الرأسمالي الوحيد في 
ee:‏ تغلة الظروف I‏ : لصعبه وب Aa‏ ۱ 
التاريخي مستغلة الظرو | kn TNR,‏ العالم الشيوعي) . 
للمجريين فى الدول المجاورة » وخصوصا فى إقليم ترنسلفانيا محور هذا ee‏ 
بریین ه سنة ۱۹۸۸م / حدث التغيير الهام في المجر الحديث» خصوصا بعد ظهور 
الکتاب . 2 4 
لکتاب OEE oe‏ سياسة تغيير جذرية فى روسيا وتطبیق سياسة (البروسترایکا) 
٠‏ .1594م / اشتعلت الحرب العالمية a chin‏ سم الالمسان و (الغلاسنوست) التی آوجدها الرئیس الروسي الأسبق غوربتشوف . 
بن بط ibe id‏ حیث أعادوا - وفق مخططاه 
5 بط آو رویا» KEN, Cus‏ ولد 
بإعادة رسم الحدود وتخریه. SIF‏ وج 3 ایس ه عام ۱۹۹۰م/ انتهی الحكم الشيوعي وبدأ عهد الدولة المدنية ومجتمع تداول 
وفق الحقوق المشروعة للقومیات - أعادوا ما اقتطع من لمجر الیها ومن ۱ ۳ فى انم 
بینها إقليم ترنسلفانیا إلى السيادة المجرية . لسلطة السلمي في المج 


@ ستة ۱۹8۶ fo‏ شکلت حكومة فاشية فى المجر موالية للالمان » وتم الزج 
بالجنود المجریین فى المعارك الحربية ضد الجیش الاحمر الروسي » وقد 

۰ عام ۱۹4۵ م / احتلت القوات الروسية المجر محررة إياها مر الالم a‏ 
ومعيدة احتلالها من قبلهم » وتم تأسیس حکومة موالية للروس . 
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الفصل الأول 


لمحة تاريخية عن حاضنة 
" المجر ورومانيا ... هذان البلدان کانا 
الأكثر مصاعب بالنسبة لنا فى الاتحاد 


السوفيتى ... فى المجر قالوا لى انه لم 


يؤمن احد بالشيوعية ... انها بلدان عصية 


Arad‏ مولونه 


القصل الأول سس لحة تاريخية عن حاضنة ترنسلفانیا 


روما يا 

يعود اسم رومانيا إلى عهد الإمبراطورية الرومانية ۰ ففى عهد 
الإمبراطور (تراجان) إمبراطور روما وصاحب الفضل فى توسيع رقعة أملاك 
الرومان حيث وصلت جيوش الرومان إلى منطقة البلقان وشرق bod‏ » خلال 
بدايات التاريخ الميلادى ٠‏ ونتيجة لما أسفرت عنه سياسات روما الرامية إلى 
نشر الثقافة واللغة الرومانية فى مستعمراتها بالقوة وبالإكراه وبالتشجیع 
والترغيب » فقد اكتسبت المنطقة الجغرافية التى تسمى الآن رومانيا اسمها منذ 
ذلك الوقت كتمييز لها عن بقية القوميات والأقاليم » ولقد استمرت آشار تلك 
الحملة التراجانية إلى يومنا الحالى سواء باسم رومانيا أو بالتواصل الثقافی 
واللغوى السائد الآن ٠‏ ففى الوقت الذى تخلصت فيه روما من تلك اللغة بش کل 
نهائى فإن سكان رومانيا لا زالوا يتكلمون تلك اللغة الرومانية القديمة أو 
اشتقاقاتها إلى يومنا الحالى » رغم وفود العديد من الغزاة والفاتحين بعد 
(تراجان) » كالقوط والوندال والمغول والتتار والأتراك والروس والهنغار 
والألمان والنمساويين » وإيان الاحتلال التركى خلال نهاية القرن الخامس عشر 
وعبر استراتيجية الإمبراطورية التركية التى تمحورت حول تجنيد حكام محليين 
وإقامة سلطة ذاتية فى المستعمرات التركية خاضعين وموالين للباب العالى فى 
الأستانة بتركيا يتكفلون بجمع الجزية ودفع الضرائب للحكومة المركزية ۰ 
ويتكفلون بقمع الانتفاضات ومواجهة التمرد ومحاولات الثورة ضد الأتراك › 
عبر هذه الاستراتيجية قام الاتراك والذين كانوا يستعمرون مناطق واسعة فى 
آوروبا بما فيها رومانيا الحالية وبلغاريا ويوغسلافيا واليونان والمجر إلى نهر 
الدانوب» قاموا بمنح بعض الأقاليم الاستقلال الذاتى » ومن ضمن تلك الأقاليم 
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القضية التى یتتاولها 
الآن داخل نطاق دولة رو 


en aS 
\ ۳7 


مایا السيا والاجتماعی و الافتصادی والتسار 
ee.‏ يضرا , 


amie‏ الموروثة والتى لا علاقة ہیں 


| > حتى د 
والأمتين موروث تاریخی نتج بسبب تراكعم الأحدان 


oi‏ ل ماع 


Sao‏ . ويجب أن أشير إلى أن 
N ly deta‏ شسعب روما 
زارو ot‏ »ولکنهمحالة الط a Lg Neo ill‏ 
موروثة سبيت معاناة وإرهاقا للكثير من البشر ٠‏ 


لحة تاريخية عن حاضنة ترنسلفانيا 


معاهدة (إشتفانو) فى مارس ۱۸۷۸ ۰ وكنتيجة لهذه المعاهدة نالت رومانيا 
استقلالها التام عن تركيا وکوفنت روسيا بإعادة اقليم (بشاربیا) إليها وهو ما 
قرره مؤتمر باريس فى السابق عام ۱۸۵۲ ورفضه الاتراك وتم ضم اقليم 
(دوبروجا) إلى رومانيا » حيث بدأت تتشكل دولة رومانيا » بمساحات كبيرة 
تطل على البحر الاسود وتشمل أقاليم الأفلاق والبغدان وبشاربيا وبكوفينا) . 

ويعتبر يوم ۳۰ دیسمبر ۱۹۷ هو عيد الاستقلال الوطنى بعد أن تخلصت 
رومانيا من الجيوش الألمانية النازية وتحرير الجيش الأحمر لها » بينما یحتفظ 
الرومان بذكريات جملية عن سنة ۱۸۷۷ والتى نالت فيها رومانيا حريتها من 
الاحتلال التركى على يعد النمساؤيين والهنغار» ويعود تأسيس البلاد كدولة 
ذات سيادة ولو محدودة إلى عام ۱۸۸۱ حين أعلن إستقلالها: عن حكم 
الإمبراطورية التركية » ونالت حكما ذاتيا باتفاق جميع القوی المؤثرة فى 
المنطقة Lu‏ فيها حكم (آل هابسبرج) فى فيينا مقابل التحالف ضد الأتراكء 
وعدم السماح لهم بالعودة للمنطقة . 

وتقع رومانيا فى منطقة شرق أوروبا « وتطل على البحر النتوسط وتتوسط 
أوكرانيا وبلغاريا والمجر وصربيا ومولودافيا . 

ولقد استفادت رومانیا من التنإقضات الدولية فى زيادة مساحتها الجغرافية 
على مر التاريخ » وبعد الحروب التى كانت تدور. حولها كانت مساحتها تزداد 
باضطراد (انظر الصورة المرفقة) وذلك على حساب جيرانها » وبعد الححرب 
العالمية الأولى بالتحديد تم ضم أكثر من خمسة ملايين من سكان الدول 
المجاورة إلى الأرض والسلطة الرومانية » ومنهم المجريون وأرضهم فى إقليم 


ترنسلفاتيا . 


rer er 
.مستت لحة تاريخية عن ضنة ترنسلفازي‎ 


هما نواة رومانياء التى عين لهما الاتسراك حکام] 
:0 ب ة للتغيرات الحادثة فى تلك الأ ی . 

الساسة الخارجية والموارد لملية دق ۳ سية والإمبنا <a‏ 
زان تن الأتراك والامبراطودی en OR‏ 
والصراعات القوية بين ay‏ استبدال حاکمی الاقليمین بحکام من 


والرشوة التی تفشت ۰ قام الحاکمان 


منطقة (الافلاق والبغدان) و 
ad‏ سمشو هم الحكم الذاتی 


ae‏ جانب روسيا ضد الأتراك »مس 
Se‏ تستمیدهما الإمبراطورية التركية الا فى 
رت الدولية ودخلت بریطانیا فى مواجهة (آل 
۱ 2 الإمبراطورية الروسية فاتخذت حجة لذلك وهو الحفاظ علی 

ied 1‏ لتر is‏ غير أن انبعاث الروح القومية وتأثیر شسعارات 
۹ رياح sad‏ والهؤية الاجتماعية جعلت من ارادة سکان 
a.‏ ی وتأسیس حکومة واحدة حيث كانت برناسة (الاسکندر 
rg ۱‏ اسم (إمارة رومانيا) واتخذا من مدينة بوخارست عاصمة لهاء 
لجل Nei‏ قد فهك الاقطاع Crates‏ المزارعین 
a‏ لنتيازات مما أثار غضب الإقطاع ورجال الدين الذين عزلوا (كوزا) 
BET‏ وعين بدلا منه (شارل الأول) الذى يعود إلى أسرة (هو هنزلرن) 
a ang‏ مطلكة قوية يحب لها 
حساباً فى المنطقة » وأمام هذه التطورات اندلعت حرب جديدة بين الإمبراطورية 
ails‏ والتركية فى عام ۱۸۷۷ وانضم الرومان إلى روسيا ضد الأتراك 
وألحقوا هزائم مريرة بالأتراك » وأمام هذا الوضع الجديد أعلنت إنجلترا التدخل 
لصالح تركيا مما أجبر الجميع على الدخول فى مفاوضات أسفرت عن توقيع 
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بتقديم مناطق واسعة من 
“lan, ۱۸۱۲ ale‏ 
سيب فی حدوث مواجهة MH‏ 
عام 4 ۵ عندما تبدلت التحالفا 


هابسبر ج) ومو 


الفصل الأول لله Anl‏ تاريخية عن حاضنة ترنسلفانيا 


هی المسيطرة داخل المدن الكبيرة المكتظة بالسكان . ومن آهم المناطق والمدن 
فى رومانيا بوخارست العاصمة كما أن أهم أقاليمها شی 

ماراموريش وهونيدار وإياش وديمبوفيتسا » وكوفاست وكولوج وكراش 
وسفرين وبراشوف وبوزوبريلا وبوتوشانا وناسودا وبيهورا وباكو وارجس 
واردى أو ترنسلفانيا ثم البايوليا وتيمش وساتومارى وبراهوف وأخیرا تولشیی 
وهذه المناطق هى مراكز هامة لتجمع السكان والخدمات ومواقع المدن الكبيرة 
حيث ازدهار التجارة والتبادل الخدمى . 

وتعتبر رومانيا أحد أفقر بلدان منطقة شرق أوروبا وهى رغم احتوائها 
على حقول النفط وبعض المعادن إلا أن متطلبات السكان والزيادة الكبيرة فى 
الاستهلاك جعلها ذات دخل منخفض ۰ وبعد التحولات التى حصلت فى أوروبا 
الشرقية تسعى رومانيا إلى مواجهة الصعوبات الاقتصادية عبر اعتماد سياسات 
التنوع والمنافسة المفتوحة والتخلى عن التخطيط المركزى › لذلك اتجهت 
للتخلص من طرق التصنيع القديمة عديمة القيمة وتحولت إلى مزاولة التصنيع 
الحديث والصناعات التحويلية وأصبحت تبحث عن البدائل المحلية قليلة التکلفة 
فى مجالات المواد الخام أو السلعة المصنعة الاستهلاكية . 

ويستهلك الرومانى ما مقداره ۳ آلاف وحدة حرارية من الغذاء الیومی 
تتتوع بين ۲4۰۰ وحدة من مصادر نباتية بینما يستهلك الروماني ۱۰۰ وحدة 
من مصادر حيوانية کاللحوم » وستهلك ميزانية التعلیم قرابة %١‏ من إجمالى 
الدخل العام » وحسب إحصائيات عام ١11١م‏ المنشورة فى الصحف الرومانية 
فإن الواردات بلغت ۰ بليون دولار كان جلها يتعلق بتوريد المعادن والمواد 
الخام اللازمة للمصانع والآلات والمعدات الكهربائية والأليكترونية والسلع 


Ch 


Gall ۳۳۷/۵۰‏ كيلو متر مربع 


مانیا (الآن) ؛ منها اکثر م . 
Hr 5 "ae‏ شكل مسطحات مائية وأنهار وأودية . اميا 
Vs‏ 7 0 
i‏ ع ا وا EN‏ 
مصحوب 
te Getta‏ لی وم وت تس ana‏ 
و ID‏ 


نهم سکانی سنوی یصل إلى قرابة 6۰,۱ مولود » وتتألف رومانیا من اربعیسن 
ie‏ أو Alita,‏ « ویتبع السكان الديانة الارثوذكسية بنسبة 9017 والكاثوليكي: 
As‏ 901 والكاثوليكية يريتية (اليونانية) بنسبة 7617 والبروتستانتية بنسسبة 
e‏ لا يتبع نسبة ه ۱ أية ديانة معینة» وغالبية السكان يعودون إلى 
perpen‏ بنسبة ۱ بینما يمثل المجريون نسبة %۸,۹ من عدر 
السكان ؛ أى قرابة ۲ ملیون وهم الأقلية الكبيرة gall‏ تستوطن اقلیسم 
(ترتسلفانيا) وهناك نسية ٠,٤‏ من الألمان وقرابة 76١,7‏ من الاكرانيين والصرب 
والروس والترك والغجر. 

واللغة السائدة هناك هى الرومانية ثم المجرية » ويتحدث البعض بالألمانية 
وهناك لغات الغجر والصرب والكروات الذين يستعملون لهجاتهم الخاصة . 

وتتميز أرض رومانيا بالتتوع ففيها مختلف أنواع التضاريس من جبال 
وهضاب وأنهار وأودية وسفوح وسهول » وبها سهول منبسطة خضراء تمتد إلى 
نهاية البصر › وتتنائر المدن والقرى وسط الحقول وفى val sal‏ ال i‏ 
العديدة وتبدو القرى وسط الحقول بمبانيها ذات اللون الأبيض والأسقف الجيرية 
الحمراء كنموذج للبیت الرومانى المقاوم للثلج » وتبدو من ملامح سكانها أن 
ثقافة الرعاة والبدو هى السائدة فى أطراف المدن بينما تبدو الملامح الحضرية 
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قصة غريبة من الماضى 

حين دخلت قوات الجيش الأحمر السوفيتى بوخارست كان عملاء روس قد 
دبروا مهمة إنقاذ زعيم الشيوعيين الرومان غيورغى غيورغيو - ديج من أحد 
الزنزانات لقاء عدة كيلوات من الذهب لمسئول السجن الألمانى » ولم يكن 
السجناء من السياسيين فقط بل كانوا من أصحاب الجنايات كان من بينهم شاب 
له صلات بعالم الجريمة وتهمته النشل ¢ وقد ساعد فى إيصال الذهب وتحرير 
دیج» وعندما تزعم ديج رومانيا استدعى الشاب النشال وأمن له عملاً ثم أصبح 
من نشطاء (الكومسمول) منظمة الشبيبة الشيوعية فى رومانيا » ولأنه يعرف 
الرئيس فقد تطور بسرعة وأصبح خلال فترة زمنية قصيرة رئیس] لاتحاد 
الشبيبة ثم ترقى للعمل فى الحزب الشيوعى الرومانى إلى أن تولى منصب 
الأمين العام للحزب إنه نيقولاى تشاوشيسكو . 


لحة تاريخية عن حاضنة ترنسلفازی 


gen 


igi‏ ما : | BE‏ الى 
ت ولواز Eee‏ انار واه aa‏ 

الاستهلاكية والأدوية و ی و و OWE es‏ دولار تشستمل 

والسيارات » وتصدر fie:‏ الوقود والبضائع ذات المنشأ الزراعی و المنتجان 

9 ية ومشتقات EN FR‏ : 
المصنعات ay 9 en‏ والاخشاب , وتبلغ معدلات البطالة حوالى ۸ م0 
اليد العاملة » وناج ر فقط) › . 
ور م NA Mais‏ ا سس 
ديونها الخار : 


> 


eae بر یه .. لذ کان بنظر إلى مسالة دیون‎ ee 
و( و‎ zo ec ae 
قسية (كرامة قومية) من وجهة نظر هو‎ 


لحة تاريخية عن حاضنة ترنسلفاتيا 


ل لحة تاريخية عن حاضنة ترنسلقاني 


للبحث عن المراعى والمياه » ولقد ظهرت قبائل (الأقاثرس) فى القرن الخامس 
قبل الميلاد » وتبعهم بعد ذلك ظهور (الحشاشين) الذين ازيحوا من المنطقة تحت 
ضغط الغزاة التراكيان (العبيد) (والداتشيان) قطاع الطرق الذين أسسوا دولتهم 
التى دامت إلى القرن الأول من الميلاد حيث ازاحتها جيوش الإمبراطورية 
الرومانية وهزمتهم ۰ وتحول الإقليم بعد ذلك إلى السيادة الرومانية کجزء من 
الإمبراطورية الرومانية » وبعدها تعرضت المنطقة لغزوات (القوط) الذنين 
استوطنوا المنطقة وعاثوا فيها فسادا » وظلوا هناك إلى أن طردتهم قبائل 
(الهون) أو الهنغار الذين استقروا فى هنغاريا وما حولهاء لقد توحدت منطقی 
(Gepids)‏ و (Avars)‏ مع الأقاليم المحيطة والمكونة للمجر الكبرى بما فيها 
المنطقة التى تسمى الآن ترنسلفانيا الحالية واستمرت المنطقة تحت سلطة موحدة 
إلى أن هزمت جيوش (شارل مان) أو شارل الأول عام ۸۱۰م جيوش الأقارء 
وبسط شارل مان سلطته (الفرانكوغربية) على كل المنطقة بما فيها المجر 
الحالية التى كانت تتمتع باستقرار ملحوظ » ومع بداية القرن التاسع عرفت 
المنطقة تقلبات عنيفة حيث غزت قبائل بلغارية المناطق الشرقية من المجر 
الكبرى وأخذت إقليم ترنسلفانيا وكونت سلطة موالية لملك البلغار » بينما lb‏ 
الشعوب القاطنة في المناطق المجرية بمعزل عن تلك التقلبات الحادة بسیب 
طبيعة المجريين المسالمة وتمسكهم بالسهول الخضراء وضفاف نهرى الدانوب 
وتيسا » وقد Bay‏ المؤرخون عدم حدوث تغيرات تذكر فى التشکیل العرقی 
لمنطقة المجر وما حولها بالكيفية التى جعلت سكانه يضلفون جزء منه مع 
احتوائهم على بقايا شتات من قبائل البلغار والسلوفاك والرومان الذين كانوا 
يميلون للإنسحاب والحركة الدائمة إيان حكم الأقار للمنطقة » وبنهاية القرن 
التاسع كانت الهجرات السكانية والتبدلات المعهودة والروتينية للقب_ائل بسبب 


امسر 


رة زیت شخصية مستظة بالمفهوم المعاصر فى بدا 
حين أعلن اولك اشتفان الأول ملكا على (بودا)» وتقول 

رات رتیه ن rn 60 a ae‏ قي 
فا ین وو وة مون hd Os‏ المؤرخين فتقول بان كان 
(au) 7‏ القدمة من آسیا » واستوطنت نلك القبائل فى سهول 
لمیر الحالية بالقوب من نهر قدانب ونهر تيسا وأقلیسم أجار وترنسلفانيا 
وبیشار Wy.‏ کنت SE‏ تهوی لرعی والزراعة وركوب الخیسل » ولازال 
ARE‏ الحاليون من عشاق الخیول وخصوصا فى المناطق الزراعية 
والسهول » ومن الدلائل على تفرد سكان المجر بالاصول الشرقية هو عدم تشابه 
لغتهم بأية لغة مجاورة كما أنها لا ترتبط باللاتينية إلا أن من خلال الأحرف فى 


القرن العاشر للميلاد » 


أما بعض الروايات ذات الحجج التاريخية فتقول أن سكان المجر يعودون 

إلى قبائل قادمة من منطقة القوقاز وتشتتت هذه القبائل فى رحلات البحث عن 

مصادر الحياة بين المناطق السهلية فى شرق أوروبا وبين العودة إلى هضاب 

القوقازء ولکی نستوعب تاريخ تكوين المجر سکانا وسلطة ونقافة وتاریخا علینا 

أن نعود إلى الزمن الماضی » إلى البداية » وتحدیدا إلى الألفية الثانية قبل 
الميلاد » لنرى بشكل بانورامي الملامح التاريخية لتكوين سكان المجر الكبرى © 
لنكتشف أن الإقليم استوطنتة قبائل هندية (أسيوية) وأخري ألمانية كانت تسعى 
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لحة تاريخية عن حاضنة ترنسلفانيا 


ولسنوات طويلة شهدت المجر مدا لقفوذها وسلطتها » وازدهرت كبلد مهم 
فى المنطقة خصوصا بعد أن أصبحت بلدا مستقلا ذا تأثير فى محيطه منذ القرن 
العاشر للميلاد وإعلان المملكة تحت راية الملك (اشت فان الأول) . 

إن ربوة بودا الشاهقة التى تحرس بودابست الآن هى شاهد على أحداث 
التاريخ وتحتضن تلك الربوة القلعة التاريخية والكنيسة التى أعلن فيها الملك 
(يوسف فرانسوا) أمبراطورا على النمسا ومملكة المجر وفى الربوة العالية يحتل 
تمثال الفارس المجرى (هينادى) موقعا مميزا فى المكان وفى أذهان المجريين 
أيضا فهو المحارب الذى قاتل الأتراك وطردهم شر طردة ‏ لكنه أنصفهم عندما 
كتب على النصب التذکاری للمعركة الحاسمة التى ردت الأتراك باتجاه بلادهم 
" لقد قاتلنا الأتراك بشجاعة وقاتلونا حتى الموت بشجاعة » لكننا انتصرنا " . 

والأتراك الذين حكموا المجر قرابة ٠٤١‏ سنة » تركوا نكريات مؤلمة 
وتاريخا مليئا بالدموع » لكنهم لم يتركوا أى أثر معمارى أو حضارى وهی 
عاداتهم فى أغلب البلاد التى احتلوها » فلا شىء لديهم يتركوه سوى المعاناة 

وعقب خروج الأتراك وتحرر المجر وتوحدها مع النمسا فى امبراطورية 
آل هابسبرج عادت البلاد واستقلت ولكنها دفعت ثمنا فادحا لذلك من ممتلكاتهاء 
وفى الحربين الكونيتين الأولى والثانية كان عليها أن تقدم ضريبة الخسارة 
واللعبة السياسية العالمية رغم أنها كانت دائما الطرف الذى یسك رد الفعل 
وليس الفعل » وبعد الحرب العالمية الثانية وجدت المجر نفسها فى حلف وارسو 
بعد أن شحن لها الروس حكومة فى سيارة (لورى) وبعد تفتت الاتحاد السوفیتی 
وانحلال حلف وارسو نتفس المجريون الصعداء وبدأوا يرون الأشياء على 


قيقتها . 


مسح احة تاريخية عن حاضنة ترنسلفازي 


u حالة المصری محمد ثابت فى كتابه (جولة فى ربوع‎ Mia 
FL م رشنا مجر وسکانها : المجریون مرحين وخفيفى الظل‎ 
العواطف ؛ ومن ثم اشتهروا بالاستقرار وحب الموسيقى والكرم » ويتمتعون‎ 
بان بت إليهم بصلة‎ PN AY at الوه‎ had ب جة من‎ 
القرابة العرقیة".‎ 

نلاحظ أن الكاتب المصرى يميل إلى النظرية التى تقول بأن سكان المجر 
Rive‏ من قارة آسيا فى مجموعات من قبائل الهون أو الهنغار وإنهم 
ha‏ ی :لحم اجه تال ی افلددا Bi‏ فی 
حوض الدانوب وسهول ترنسلفانيا » وكان ذلك فى منتصف القرن الثامن 
الميلادى تقريبا » ولذلك تمتع المجريون بترابط حضارى وقابلية للانصهار مع 
الآخرين وقابلية للتنوع والأخذ والعطاء » ومن ثم فالمجريون يحبون تربية 
الخيول وفرسانهم يسمون (التشيكوز) > ولهم صفات شرقية فى التقاليد » كما 
أنهم يميلون لتقليد الحضارة الغربية فى التطور وسرعة الاستيعاب ۰ فسهم أول 
من بنى خطوط المترو تحت الأرض فى وسط أوروبا وهذا دليل على التتوع 


وسرعة التطور . 
0 


— لحة تاريخية عن حاضنة ترتسلفانيا 


اقليم ترنسلفانيا السكان والجفرافيا والتاريخ 


يمكن أن يحصل لغط حول كلمة سكان أصليون بالنسبة للسكان في قضية 
كوسوفا أو البوسنة ويمكن إلصاق التهمة بالاتراك فى قضية كوسوفا وبالتاريخ 
نفسه » رغم أن الحقائق تقول أن سكان المنطقة من الألبان ويعودون إلى الأصل 
(الأليريانى) القديم فى أوروبا ولغتهم أحد اللهجات اللاتينية » وهم ينسبون إلى 
جبال الألب » ولكن ذلك اللغط لن يحصل فى حالة سكان أقليم ترنسلفانيا فى 
رومانيا » فهم مجريون عاشوا منذ زمن بعيد » ولم يعبروا أية حدود أو آنهار » 


بل أنهم موجودين حسب المصادر التاريخية منذ زمن طويل وكانوا محبين 


وقد استعان بهم الامبراطور البيزنطي (قسطنطين بردفير جينيتوس) فى 
حروبه وكان يعود إليهم كلما واجهته أزمة » وحتى فى حالات الاضطراب 
والقلاقل التى شهدتها المنطقة حين يحصل صراع على السلطة أو تطاحن فى 
قلب الامبراطورية فقد كانوا ميالين لاحترام ولاءاتهم . وغير مبالين باقتقتاص 
الفرص أو اغتنام اللحظات الحرجة وما أكثرها فى الماضى . 


إن الدارس لتاريخ تكون أقليم ترنسلفانیا يصطدم بحقيقة استثنائه من الشكل 


۱ et ل ونم‎ an 
in. a 
والرو.‎ % ٠," فاك ۱۰۱ % والسلاف‎ 9 
والروماز‎ ER aie ولو‎ 96 ۱:۹ LI, % بره‎ da 
polis Galt الاقم وب ابت‎ Ah عن ع وفيا‎ ay رم‎ 5 ۳ 

۲ وبها قرابة bolita‏ 
cass‏ فتلي قراية ٩‏ من لجمالی ادخ 1 
Be SS MAN La ch gins,‏ 
acc‏ ربعو دا رید فی انی وسات 
ee cap‏ ای الات کی مه ی كلا ET‏ 
7 . وسراحة التى تبلغ ۲۲ مليون سائح سنويا » بينم تستورد بقيمة ١١,5‏ 
معتير من المد - 5 
بليون دولار وقودا وموادا مصنعة وآلات ومعدات كهربائية وبها معدل بطالة 
بليون 
بلغ ۸ 96 وعليها دیون تبلغ 14 يليون دولار : 
الادریاتیکی وإيطاليا جنوبا وتخوم البلقان شرقا وأجزاء من أكر انیا وسلوفاكيا 
aay E ۱ ۳ 1‏ ات 3 
شمالا قد أصيحت الآن دولة صغيرة ينظر سكانها إلى أقليم ترنسلفانيا على 
اعتباره آخر محطة خرج منها قطار الأمس . 


العام للاقليات » فهو يشكل ظاهرة مميزة فى وسط أوروبا سواء من حيث 
السكان أو الأرض » لذلك فتكوينه العرقى (الائتی) يجعله مثالا خاصا لحياة 

المجموعات المتجانسة ذات الأعراق التاريخية الواحدة » فسكان الأقليم ليسوا 

أقلية قادمة من أطراف أخرى » وهم ليسوا مهاجرين باحثين عن أرض جديدة أو 

على موعد مع الذهب » والأموال كما حدث فى نيوزيلاندا أو استراليا أو حتى 
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إن إقليم ترنسلفانيا كان يعنى قبل ١17١‏ ذلك الجزء من المنطقة الشرقية 
لترنسلفانيا الحالية والتى كانت إمارة مستقلة » وكلها كانت خاضعة لدولة المجر 
الكبرى وكانت ترنسلفانيا تاريخيا كإقليم مستقل بسكانه المجريين تعد من 55 إلى 
۱ الف كيلومتر مربع وبدون المنطقة التنى تعرف بإقليم (بارتنيوم) أو 
(بارتاش) ۰ لقد الحقت منطقة (بارتيوم) بالمجر والتى خضعت لسلطة إمارة 
ترنسلفانيا مباشرة والتى بدورها كانت أحد المقاطعات المجرية التى تعین لها 
المجر حاكمها . 

إن اقليم (بارتيوم) تذبذب فى ارتباطه بإقليم ترنسلفانيا حسب المناخ 
السياسى أو الظرف التاريخى » ففى حين أصبح جزء من إقليم المجر الشمالي 
يتألف من بيهار وسوتمار واوقوتشا ومارموروش . فإنه فى وقت آخر كان يتبع 
مجموعة الأقاليم المجرية الاخرى مثل زوراند » وكراشنا » ووسط سولنك › 
وفى مرات أخرى كان الإقليم يقيد بسلطات أكثر وكان يتبع منطقة كوفار ۰ وتلك 
المناطق كانت تدار بولاة أو حكام يعودون إلى حاكم المجر ء وهذه الدورة 
التاريخية للإقليم وتبعيته الدائمة للمجر هی التى صبغت عليه الارتباط المستمر 
بأحداثها وإتجاهه الدائم للغرب . 

لقد كان لسیطرة المجر ومد نفوذها على الإقليم منذ نهاية القرن التاسع 
میلادی واعنتاق المجر المسيحية أثرا فى جعل الاقلیم جزءا من الحضارة 
الغربية وتحوله إلى أن یکون جزء من الجدار الأمامى للدفاع عن الغرب كما 
حدث فى الاجتیاج التتاری والمغولی والروسی والترکی . 

ومنذ ذلك الزمن والی القرن العشرین أصبح الأقليم شریکا فى التحولات 
التاريخية و التطورات التی تعصف بوسط آوروبا بشکل عام وبالمجر بشکل 
خاص وکان le ja‏ مکملا ومهما من دولة المجر . 
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يرنه لسالمون » وجد سكان الاقليم أنفسهم أقلية فى 


الاقليم مواطنين اصليين كانوا يشكلون أغلبي: 


أمريكا نفسها » بل أن سكان 


آمن دولة المجر , ولکن لتطورات الأحدان, 


وكانوا جزءا لا يتجز yi re‏ 


والصراعات التاريخية بين 
الأقوياء والتى يدفع بالنتيجة Ae‏ 1 
هم » فهم رغم اختلاقهم [تاريخى والجغرافى والثقافی والاقتصادى عن 
‘ ر 
الرومان › إلا أنهم 
الاقليم على EIS‏ 
لم يبخلوا عليه أبدا طوال الزمن ٠‏ 

وين الوواية وح ان aT ATE ante‏ 
عاشت مع يض فى الأقليم والأهداف التى ابتغوها والتى تود لقرون مسن 
elt, 9‏ از ينول روهال مؤية OES‏ ی 
Sal,‏ لقومية 5 ob‏ قه كات اه محولات اقخویب ٠ ol‏ ولكن 
خصوصية سكانه الأصليين كانت عامل مقاومة رغم أن السياسات الأوربية 
حددت الملامح الهامة لتاريخ ترنسلفانيا وجعلته لا يضمحل أو یتلاشی فى 
aly‏ التى حوله أو أن يتحول إلى دولة مستقلة أو أن يعود إلى وطنه الأم . 

إن اسم ترنسلفانيا الآن يعنى كل المنطقة التى قضمت من المجر والحقت 
أوضمت الى رومانيا نتيجة لاتفاقية أو معاهدة (تريا نون) التى وقعت فى ؛ 
يونيو ۱۹۳۰ . 

إن مساحة ۱۰۳ الف كيلو متر مربع قد وهبت إلى رومانيا انتقاما من 
شعب ليس له دخل فى حروب الكبار . 
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لحة تاريخية عن حاضنة ترتسلفائيا 


وحين Gall‏ إقليم ترنسلفانيا برومانيا كان هناك حوالى ۱۰۰ ألف من 
الساكلرش فى الإقليم . وهم يعتنقون الديانة المسيحية مهم مثل المجريين 
و الرومان الكاثوليك أو البروتستانت .. إن المجموعة الأخرى من الأقلية 
المجرية انفصلت بواسطة عوامل الزمن عن الساكلرش ومنهم المجريون 
(التشانجو) , وهناك فئة أخرى من السكان هم (الجيماش تشانغوا) فى الإقليم 
ويقطنون حول نهر توتروش أو (تاتروش) والأودية المحاذية له » أما باانسبة 
للمتحضرين من جنس التشانجوش فإنهم يعيشون حول المدن مثل سيتشل بالقرب 
من براسوف » والتشانجوش الآخرين يعيشون خارج ترنسلفانیا وخارج سهل 
الکاربات ٠»‏ فى الأقاليم التى تسمى الآن مولدافيا وبوكوفينا . 

وعندما استوطنت التشانجو المنطقة التى بين جبال الكاربات ونهر سيرت 
لم يكونوا قد تعودوا على الاستقرار بعد ومن المحتمل أنهم هاجروا من شمال 
ترنسلفانیا فى القرن الثانى عشر عندما حكم المجر الملك (أرباد الشهير) . ورغم 
أن العديد من المؤرخين المجريين يقولون إن المولدافيون والمجريين كانوا قبائل 
واحدة لكنهم انقسموا عندما تعرضت المجر للغزوات واضطر المولدافيون إلى 
الهجرة طلبا للنجاة » لكن بعض وجهات النظر الأخرى تقول أن التشانجوش 
المولدافيون سكنوا المنطقة قبل أن يقطنها المجريون وكانوا بجانب سهول 
الكاربات ويعتبر هذا الرأى وجيها نتيجة لتوقف الهجرات الكبيرة بعد ذلك 
الترحال . 

إن هناك نتيجة منطقية لها مدلولات مخيفة » فحین ندرس المنطقة الیوم من 
ناحية عدد السکان » كان من المنطقي ان نجد إن هناك زیادات فى عدد 
المجریین فى مولدافیا حسب المنطق العددی » ولکن عملیات Jaa)‏ المنطقة 


© 


والديانات er 8 “GAY!‏ 
التی عاشت مع المجريين 1 
أن (الساكلارش) وهم أحد الأعراق التي 1 اقلیسم 


Pe a on.‏ ا ا اسن 
در یا او 


ولقد أحكم المجريون سيطرتهم أو سلطتهم 

5 فى الإقليم منذ القدم لحماية الحدود الشرقية لمملكة المجر عندما كان 
el‏ .ود يإلى لکاز بات Lalit)‏ علیسها د 
الترنسلفانیون يتحدون ويعررولد منطقة E‏ 1 2 
هجمات الغزاة) أن لاكلارش منحهم المجريون لقب (حراس الحدود الاحرار) 
at‏ عو الت متبزات وفواند مشابيين للأشراف في السکان الساكسون . 

أن أغلب الساكلاراش كانوا فلاحين ونسبة كبيرة منهم وهبتهم المملک: 
المجرية الدرجة الشرفية كمكافأة لهم على خدماتهم الجليلة للمملكة ولخدمتهم 
فى الجيش وحفظ الحدود ٠‏ 

وبمجىء القرن الخامس عشر كانت التركيبة السياسية والحكم الذاتی فى 
الإقليم قد تز عزعت بفعل الحروب » لذلك تحول الإقليم إلى الخضوع للسلطة 
المجرية المباشرة وأصبح جزءا من الأقاليم المجرية » وأعطى للسكان الآخرين 
من الساكلار والساکسون صلاحية تكوين مجالس محلية وتمت إدارة الأقاليم 
بسياستها الخارجية والدفاعية والأمنية من المجر . 

إن منطقة الساكلر » المنطقة التى سكنوها فى العصر المتوسط فى جنوب 
شرق وسط ترنسلفانیا تتألف من المقاطعات التالية . أو دفارهاى تشيول › 
هارومسا » ماروش توراداء موارش ٠‏ ارانيوسال بارسوف . 


> 


ورثوه من تطورهم التاریخی 


aol‏ تاريخية عن حاضنة ترنسلفانيا 


المنطقة وأسسوا وطنا جديدا لهم منذ قرون وقدموا من أقليم بافاريا وكولن وأخن 
ومن سهول الراين عندما تعرضت لغزوات الوندال والقوط . 

MY‏ رواية تاريخية أن الملك المجرى (جيزا الثانى) ٠6١١م‏ هو الذى 
اعملی اقليم ترنسلفانيا لهؤلاء (الضيوف) وذلك فى (عربون مصالحة) مع ملك 
المانیا وفى محاولة لتحصين المجر من الناحية الشرقية فى وجه الغزوات القادمة 
فى روسيا والتتار والمغول ومن ثم فقد استقروا فى المنطقة وتحولوا إلى 
مواطنین فیها » وقد تعزز ذلك الوضع GL)‏ حکم الملك (آندرا („tl‏ ۱۳۳۰ 
حي استقروا فى اقلیم براسوفا كأقلية من أصول ألمانية وهم يأتون فى المرتبة 
الغالذة بعد المجريون والساكلرش فى إقليم ترنسلفانيا . 

لقد كون الساكسون (جمعية ثقافية) خاصة ظلت تدعو للنهوض بالهوية 
القومية والحفاظ على الشخصية الألمانية وذلك منذ عام ١55٠‏ لكن مطالبهم 
القومية لم تتعد حدود الإصلاح » ولقد تأزم وضع هؤلاء الألمان الساكسون ففى 
٠‏ مارس ۷ الغيت الجمعية الثقافية وفتت الرومان ما تبقی من تطلعات 
وطنية وحنين للماضى لهذه الأقلية المنسية » ولقد دفع المساكين ضريبة الوطنية 
عندما انهارت ألمانيا فى الحرب الكونية الثانية وأصبح رفع صوتهم غير 
مشروع على الإطلاق ودفنوا مع أعلام الرايخ الثالث . 

لقد بنى هؤلاء القوم pal‏ المدن فى ترنسلفانيا وخدموا فى الصناعة 
والزراعة والحرف المختلفة ويبلغ عددهم أكثر من ربع مليون شخص والآن 
وبعد سقوط حائط برلين وعلو شأن المانيا فإنهم أصبحوا فى وضع يسمح لهم 
بالحديث بالألمانية بدون خوف !! . 


مانية) التخط ر زنك پدقة وعمليات القمع والطغيان الرومانى وا 

7 1 : 2 4 2 
a ple‏ ریات الملرد والتطهير العرقى من قبل حكومات بوخار 
للقومية الرومانية وسياسات : hs‏ 55 

ER 
د‎ ۰ ۳ 
الحقائق المؤلمة وهی جديرة بار‎ . ee 
الواقع الرومانية فى الإقليم عدد من الحقائق المؤ‎ 
: ومنها‎ 

ن نة لمجرية فا أحبطت وتم nS‏ عملیات التمسك بها وقد مورسست 
زات اقصاء لها ولا یتمتع مستعملها بآية لمتيازات تذكر ٠‏ 


الاسر 


رل للنة لرومانية تم لتلية من شأنها ومنعت لجيه وهي ت لمسن 
يتقنها » كما أن الديانة الأرئوذكسية صارت غالبة واصبح للرومان اليد الطولسى 
فى المدن والمناطق المهمة بينما ظل المجريون فى وضع أقل مستوى معيشى, 
وشعروا بالإحباط والكآبة الدائمة حتى أن بعضهم أصبح یتمثل بالرومان من 
أجل العيش » وفى القرى ظلت الهوية والشخصية المجرية ثابتة ولم تتزحزح , 
كذلك فقد تم تعطيل المدارس المجرية التى تدرس باللغة المجرية ولم تفتح إلا فى 
الفترة الأخيرة » لقد سعى المجريون للحفاظ على اللغفة المجرية والفلكلور 
والثقافة الخاصة بهم وكذلك بديانتهم الكاثوليكية من أجل الحفاظ على أنفسهم لان 
الإنسان إذا فقد هويته فإنه يصبح كالتائه . 

وحسب الإحصاء السكانى الذى أجرته رومانيا أخيرا فقد كان عدد 
المجريين فى مولدافيا أكثر من ۱۰۰ ألف شخص وهو رقم متدنی قياسا بما كان 
متوقع « ویعکس حقيقة الاضطهاد العرقی القائم قى ال(قلسیم . 

إن سکان إقليم ترنسلفانیا پشتملون كذلك على العرق الساكسوني الالمانی 
الذين يتحدثون اللغة الألمانية » وهم نتاج هجرات جرمانية قديمة استقروا فى 
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لحة تاريخية عن حاضنة ترنسلفانيا 


وفى القرن الرابع عشر ترك بعض الرومان حياة الرعاة واتجهوا اللسكن 
فى المدن ولكن ولغاية القرن العشرين كان واضحا أن حياة الرعى أساسية لهم 
, كذلك الزراعة لقد عانى الرومان من العبودية على يد السلاف » ورغم أنهم 
نالو | فى أوقات عديدة الحكم الذاتى والحقوق الدنيا للمواطنین كحق العمل 
والمواطنة ولكن بسبب وجود أرضهم فى نطاق الاقاليم الساخنة لوقوعها على 
تخوم الامبراطوريات فقد دفعوا ثمنا كبيرا لتلك التقلبات التاريخية . 

إن رومان ترنسلفانيا لم يؤسسوا حلم (القومية) ولم يكونوا ارئونوکس ولكن 
تلور الهوية الرومانية من حولهم والدعوات العديدة التى تشار فى المنطقة 
والداعية للقومية الأم والخصوصيات » والضرب على أوتار التمييز والأعراق 
الراقية وتسفيه الأعراق الأخرى واحتقارهاء كل ذلك أيقظ فيهم حلم القومية 
وأجج مشاعر (الرومنة) والارثوذكسية ففى حوالى القرن السابع عشر أيقظت 
رومانيا سكان ترنسلفانيا من غير المجريين والالمان لتبللع أحلام القوميات 
الأخرى » وتؤجج نار الحقد المتبادل » لقد تبنى عدد من رومان ترنسلفانيا تبنوا 
عقيدة العودة إلى (روما) وحاولوا التواصل مع الحضارة الغربية وأوروبا 
الغربية خصوصا وأن اوروبا كانت تفرز حمم القومية وتصاعد الهوية الوطنية 
فى مواجهة امبراطوريات الاتراك وأل هابسبرج والروس . 

ولقد وجدت الدعوات القومية لرومان ترنسلفانيا آذانا صاغية من سلطة 
(هابسبر ج( لعدة أسباب أهمها : 

مواجهة الطموحات المجرية فى الاستقلال التام عن النمسا ومحاولة شغل 
الشجربین فی مناطق الجوار ... لقد. کان عام ۱۸4۸ Le‏ متمیزا للرومان فقد 
ألغى الامبراطور النمساوی العبودية وأبطل الرق وأعتق العدید من الرومان 


ER ang‏ انلا يعسن 
ارات نيمز فن لفاك N‏ إيان الهجرات الكبسيرة, 
وبعض الأقاويل as‏ وی له رب كانت اقأئمةا من ضمن الإمبراطورية 
وه ada‏ بنیز الحا موجه التوحد N‏ عست 
أورويا بين قترنين سابع والعاشر وأغلب الظن أن وجود الرومان يعود إلسى 
هرن فتن عشر عندما استوطنوا كتياتل بالقرب من اقلیم ترنسلفانيا وبمسرور 
هرمن تدبو Aes‏ نع التجزيين OSEAN‏ من Ba OE‏ 
في بلغاريا : وهناك ما يدل على أن القبائل الرومانية الاولى كونت أسس التطور 
الاجتماعى فى منطقة رومانيا اليوم وتلك الذلائل وجدت أيضا فى الاقاليم 
المجاورة للشاطئ المطل على البحر الأسود . ولقد ادارت الدولة المجرية 
واستغلت u)‏ الرومان فى الزراعة واستخدمتهم فى إداراتها وفى جنى 
المحاصيل والحرث وحماية الحدود . وبسبب كؤنهم رعاة وبدو لم يكونوا قابلين 
لتطور السریع وبقوا على خالتهم الرعوية الزراعية إلى أمد غير بعيد .. لقد 
كان إقليم ترتسلفانيا منطقة أمن للاجنین القادمين تخت ضغط الغزوات وعمليات 
النهب والسلب الى قام بها المغول والأتراك .. ولقد التجأ الجميع فى الإقليم إلى 

الأودية والمرتفعات هربا من البطش . 
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لحة تاريخية عن حاضنة ترنسلفانیا 

ر راعات القومية التى نشبت فى المنطقة والوفيات بين المجریین والألمان 
بب حروب الدفاع عن الإقليم والدفاع عن حقوق الرعى والمياه والزراعة 
وبسبب الأمراض والمجاعة والحروب العديدة .. وليس من المصادفات 
زتاريخية أن يكون الرعاة الرومان هم أول من استولى على الإقليم بشكل 
استيطان واستولوا على المناطق الجبلية وحواف الأودية والسهول وضفاف 
tg hy‏ وهی الأماكن التى تركها المجريون الذين أغرتهم (المدنية) التى تكونت 
ف المدن عندما بدأت الثورة الصناعية فى أوروبا > لقد سبيت هجرات الرومان 
Che‏ المرتفعات والجبال إلى الأودية والسهول وضفاف الأنهار والتی بدأت تون 
وسط القرن الخامس عشر سبب فى احتكاك وتواصل قوى بين القوميات 
المجرية والرومانية والألمانية « وانعكس ذلك فى الأسماء الثنائية للاماكن 
والأسماء واستعارة الكلمات والتعابير . 


لقد أعقب الإصلاح فى أوروبا ظهور القوميات والهوية الوطنية والأعراق 
والمناداة العلنية بها » وكان فى ترنسلفانيا آنذاك ۲۵۵ ألف مجرى و۱۰۰ ألف 
رومانی و ۷۰ ألف ألمانى .. وبسبب استمرار استيطان الجنس الرومانى وبسبب 
عمليات الهجرة الجماعية التى حصلت فى وسط أوروبا تحت عدة عوامل منها 
البطش الترکی والروسی للسكان الأصليين فى منطقة البلقان والحروب 
الضروس التى خاضها الجانبان زاد ذلك من عدد الرومان فى الأرض المجرية 
وتحول إقليم ترنسلفانيا شيئا فشيئا إلى الميلان للكفة الرومانية على حساب 
السكان المجريين » لقد حدثت عملية تحول الإقليم إلى رومانى بطريقة تدريجية 
لعبت فيها السياسة والمجاعة والحروب والمؤامرات دورا كبيرا .. وفى نهاية 
القرن السابع عشر وعندما تحررت المجر من الاحتلال التركى الذى دام قراب2 
۰ سنة بدأ الحديث عن استقطاع اقلیم ترنسلفانيا الذى تحول إلى Lab‏ 
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لحة تاريخية عن حاضنة ترنسلفازي 


Ans‏ 3 على الإضرار بمصالح المج 
قل لهم ست ,نشی ARN‏ ا ٠‏ دم عل er fhe oe‏ 
ny‏ رة - المجرية) فان الرو وا ل 
تحت الثنائية المزدوجة (النمساود ok‏ کسی 
9 0 ہیں عام ۱۸۹۸ إلى جانب المجریین مم 
شرعية المطالب القومية کشعب 1 


iy 5 35 2‏ ۰ ط | = 
نی لربع a‏ من الترن لا عشر وفی خضم كت لعلاقة بيسن 
(ترمیات وح کانت تعیش تحت سلطتهم فقد شق رومان 1 7 
il ee‏ واه رین سكل طن Ly‏ کرت امشاحة حررة 
عصا الطاعة وبدأوا فى معاداة المجريين + حرية 
التعبير تين یھ فيل عن عبر يصاع ة الداع ات وزغم أن 
ae‏ وی هم لمهي اللو MN‏ روم دلق رات ET‏ فی ۳ 
المجریین إلى أن يدأ القرن العشرين ودفعت المجر ثمن هزائم النمسا وحسابات 

الآخرين واقتطع الإقليم وسکانه بشكل نهائى » وضم إلى رومانيا . 

لقد تمتع المجريون بتفوق عددى مستمر إلى القرن الثامن ae‏ وفی 
القرن الأول للمملكة المجرية (من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر) — ان 
المجريون هم المجموعة الوحيدة داخل سهول الكاربات » ولكن مع بداية القرن 
الرابع عشر فإن الوجود المجرى قل كثيرا وذلك بسبب الغارات القادمة من 
الشرق كغارات المغول والتتار . 

وبعدها استوطن عدد من القبائل الألمانية (الجرمانية - الساكسون) المنطقة 
لدعم الحدود الشرقية للمجر فى مواجهة غارات التتار المدمرة . 


وبداية من القرن الخامس عشر بدأ الرومان يستوطنون ترنسلفانیا بش کل 
منظم وزاد عددهم بشكل كبير بسبب زيادة معدل الولادة لديهم وبسبب 
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الفصل الأول لحة تاريخية عن حاضنة ترنسلفانيا 


رب الاحصائیات التی أجريت فى عام ۰ إن عام ۱۹۵۷ تراوم 
د السکان في الإقليم ما بين © إلى ۷ ملیون موزعين کالتالی : 


cars 


إن (الأرض التى تقع بعد الغابات) أو (الأرض المشجرة) LS‏ كان يسمونها 
وهو أحد أسماء إقليم ترنسلفانیا هى جزء من المجر منذ عام 445 إلى عام 
۱ عند سقوط مدنية بودا فى يد الأتراك الذين تركوها للنمساويين عام 
۸ بقيادة (أل هابسبرج) الذين تركوها بدورهم عام ۱۸۲۷ لتستقل تحت 
سلطة المجر . 

لقد كان الإقليم تابعا للوطن الأم / المجر/ بعلاقة كاملة العضوية من عام 
۷ إلى عام ۱۹۱۸ م وظل الإقليم جزء لا يتجزأ من المجر » وفى عام 
۰ م حصلت رومانيا علي سيادته وفق معاهدة (تريا نون) وسيطرت عليه 
إلى عام ۰ عندما استعادته المجر لسيادتها . لكنه عاد من جديد إلى السيادة 
الرومانية عام ۱۹۶6 م بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية « وظل كذلك حتى 


الآن . 3 


ims‏ لحة تاريخية عن حاضنة ترنسلفانی 


JN ih بش ی بوك بض‎ ya 
: لیم قد تخیر بشکل خطید‎ A لوضع‎ 

ارت رن یرت لرومافية ااستیطان فى AN‏ بسكا مسترسل 
tan,‏ تمول فی میزان قتوی فبشازية ولسیح الرومان بشکلون الأغلبية فى 
تیم ففى نهاية القرن الثامن عشر اصبح عدد سکان الإقليم ۰ الف رومانی 
و۲۰۰ لف مجری و ۱۷۰ ف ساکسون المانى ولكن الحقيقة أنه حتسى نهايسة 
تون اثامن عشر وبدلية القرن التاسع عشر فإن رومان ترنسلفانيا كانوا مسن 
السلالات الأولى التى ولدت فى ترنسلفانيا ولا يحملون الولاء للإقليم » وكانوا 
أقل ثراء وأكثر فقرا قياسا بأصحاب الأرض والملاك من المجريين والألمان .. 
وكان الرومان فرحين بالعمل كخمم أو مزارعين لدى أصحاب الأرض 
الأصليين . 

وقد حدثت زيادة أخرى فى عدد الرومان فى ترنسلفانیا > ففى أحصاء عام 
كان عدد الرومان ۱,۳۰۰ مليون وثلاثمائة ألف والمجريون ٠٠١‏ ألف 
والألمان ۲۰۰ ألف وفى عام ۱۹۰۰ كان عدد الرومان فى الإقليم ١,5٠٠‏ 
والمجريون ۸۰۰ ألف والألمان ۲۳۰ ألف وللحقيقة التاريخية فإنه لا يمكننا أن 
نغفل القبائل الغجرية التائهة التى ظهرت واس توطنت ترنسلفانيا منذ بداية 
الغزوات التركية للمنطقة فالغجر الذين أستوطنوا المنطقة عاشوا أولا على حافة 
المدن والقری فى تجمعات منفصلة كعادتهم ٠‏ ومارسوا الاعمال التى لا يقوم بها 
الآخرون كالنظافة والزراعة وبعضهم مارس التجارة و استبدال البضائع . 
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سس 3 4 


لت لحة تاريخية عن حاضنة ترنسلفازي 


في ذلك التاريخ بين الجيش المجرى وحلفائه وكان المجريون من أرقى جيسوش 
وروا تنظيما وتدريبا وكان لديهم سلاح فرسان شهیر» لكن استخدام الأتراك 
یدح المدفعية المتطورة تكنولوجيا آنذاك Gall‏ خسائر كبيرة بالجيش المجرى, 
ةق زيكتراك نصرا سریعا وحاسما وقد تراجع الملك لايوش باتجاه المستنقعات 
بو وبدض من جيشه » حيث لاقی حتفه هنك وتقول بعض الروايات التاريخية 
وه بات غرقا ودخل الأتراك عاضمة المجر (بودا) والثى لم تاخذ اسمها الحالی 
د (بودابست) وبدخول عاصمة المجر تمت السيادة التركية على ارض المنطقة 
say‏ من Ws‏ الحالية إلى (بودابست) وصدر أمر تركى بتولى أحد أعوانهم 
ارين وهو (جون زابولينا) امير منطقة ترنسلفانیا او (لردی) تولى مهمة 
u‏ المجر » وتقول بعض المصادر أن الملك (زابولينا) مو نفسه الملك 
(يانوش) الشهير ٠‏ 

وعقب ذلك بسنوات شعر الأتراك أن ارشيدوق النمسا (فرديناند) یسعی 
لط نفوذه على المجر مجددا بالتعاون مع بعض الأمراء والحكام المحليين 
المجريين » وبالفعل فلم تمض ثلاث سنوات حتى استولت القوات النمساوية على 
اقليم (بودين) المجرى مما جعل السلطان التركى سليمان القانون يرسل قوات 
ضخمة لاستعادة الإقليم » وفى مايو 575 ام تم استعادة الاقليم وتم Del‏ (جون 
زابولینا) ملكا على المجر كلها ۰ 

وقد أغرى هذا الانتصار الأتراك على التقدم نحو النمسا ذاتهاء ففى 
سبتمبر من نفس العام حاصرت القوات التركية عاصمة النمسا (فيينا) وکانت 
قواتهم تقدر بنحو ۱۳۰ ألف جندى مدججين بثلاثمائة مدفع » وقد انسحب ملك 
النمسا بعيدا عن العاصمة تجنبا للوقوع فى الأسر بأيدى الأتراك . 
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الأتراك مروا من هنا ١‏ 


hl age |‏ سلیمان القانونى بدأ الأتراك فى الاستيلاء على أوروبا , 
فى ۲ ۰ x‏ ۰ 
ae ie‏ ما يعرف الان ببلغاريا 
os,‏ كانت لولی فمتاطق القن a ang ee Oli‏ ری 
ah‏ بلجراد التى كانت تحت سلطة المجريين » ولقد توترت gle‏ 
Bee re‏ قف A‏ دوقدا غا 
الاترك والمجريون عقب ذلك ۰ فقد أرسل ل Bic‏ ص | 
الملك المجرى الملقب بلويس الثانى (لايوش) يخبره بتطورات الأحداث بعر 
استيلاء الأتراك على المناطق الجديدة ويدعوه لدفع الجزية فقام الملك المجری 
بقتل الرسول التركى وهو (بهرام بهاووش) وقد تضاربت الاخبار حول هذا 
المسلك فقيل أن حاشية الملك المجرى هم الذين أوعزوا له بلك » وقيل أن 
الموفد التركى لم يحسن معاملة الملوك .. المهم أنه مات» وعقب هذا الحادن 
الأتراك لم تكن لأسباب دينية » فالإسلام ضد الانتقام والاحتلال » وفی عسام 
۱ كانت القوات التركية تتجه مباشرة باتجاه الأراضى المجرية وخلا 
السنوات التالية كان الموقف قد تطور بشكل ينذر بوقوع حرب شاملة فى 
المنطقة » إذ اتجه الملك المجرى (لايوش) إلى الاستنجاد بملوك وأباطرة أوروبا 
مثل إمبراطور فرنسا (شارل مان) وارشيدوق النمسا (فردیناند) بغية تأسيس 
حلف معادى للاتراك . 
وفی یوم ۲٩‏ أغسطس من سنة "۱۵۲ وصلت الحرب coll‏ ذروتها Pm‏ 
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ألمائية جديدة واستطاعت الاستيلاء على مناطق عديدة 
و 5 


متها ( اس 
اعلق المجاورة لها » لكن الأتراك عادوا Js‏ 1 ( استرجوم ( 
3 سلو 


اه 

ويلاحظ il‏ اننا نتخدث Seide‏ )42( باعتبارها جزء من أرض 
Bu‏ الآن جزء من رومانيا OY‏ اردى باللغة الرومانية هی نفسها 

ویعد هذه التطورات عاد أرشيدوق النمسا للمناورة فطلب تجديد المعاهدة 
aa‏ الأتراك مقابل اعترافه بالسيادة التركية على المنطقة ودفع ۳۰ ألف جنيه 
زمبا سنويا » ولم تصمد هذه المعاهدة Y‏ باغت النمساويون الأتراك فى منطقفة 
أردى وما حولها واحتلوها » مما دفع الأتراك لإرسال حملة جديدة تولت إعادة 
احتلال منطقة سهول أردى وتيمشوار والأراضى المجرية إلى نهر الدانوب . 

وصاحب هذه الحملة التركية مطالبات من قبل المجريين برفض الحكم 
النمساوی والرغبة فى أن یتولی الحکم علیهم الأمير (سیجموند) اين الماك 
(يانوش) وأن ينالوا الاستقلال » وهو ما حصل بالفعل عام ۹١١٠م‏ بشكل 
اسمي » ودانت للحاكم الجديد ابن الملك يانوش المنطقة الممتدة من بولندا إلى 
المجر Ly Ulla‏ فیها أجزاء من رومانيا . 

وأمام هذا الوضع الجديد وقعت النمسا وتركيا معاهدة جديدة عام ٠١١۲‏ 
تنازلت النمسا عن مطالبها فى مناطق اردى وتيمشوار وظل هذا الوضع إلى 
أن توفى ارشيدوق النمسا فرديناند وخلفه الارشيدوق (مكسيمليان) الذى wa‏ 
المعاهدة ودخل فى حرب جديدة مع الأتراك » مما جعل المنطقة تدخل فى 
صراعات جديدة أثمرت عن حدوث هجرات وتبدلات فى الكثافة السكانية 
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y 57‏ للقيام بأعمال ضد المانيا ال 
وج عدت we‏ جر Bi‏ .وفیما تدخل الشستام a‏ 
كانت تساند ادا ؛ تدم ُواتهم » التى تجهل كثيرا ۳ er‏ 
الا ال و وی ور قا فقام ناونع خامله_ و 
cag‏ ار ا و 
ol ahs‏ وان الترکی يطلب منه الصلح والاعتراف به ملک 
ر ف رات كبيرة لاجتياح منطقة (يودين) المجرية مجددا » وقر 
gis Bae or 9‏ إذ ارسل السلطان سليمان القانونى قوات كبيرة mE‏ 
= 7 جندى مزودين بالمدافع الثقيلة .. والغريب أن هذه القوات لم تحاصر 
au ei‏ ماب ألمانيا » وتقول مصادر تاريخية أن الهدف كان قتال 
أسرة ala)‏ وتدمير خطوط التموين وتأديب الألمان » ودخل AN‏ 31 
مخالق کي من المانیا لكنهم اكتفوا بما غنموه وسلبوه وعادوا باتجاه الأراضى 
المجرية واليوغسلافية . 
بعد هذه الجولة القتالية انكمش طموح ارشيدوق النمسا ۰ ومن خلال 
وسطاء قام بإبرام معاهدة صلح مع الأتراك أهم بنودها اعترافه بالملك 
(يانوش) (أو زابولينا) ملكا على المجر تحت الحماية التركية ودفع GAs‏ 
جنيه ذهبى سنويا للسلطات التركية . 
وفى سنة ۰ مات الملك (يانوش) » ولأنه لم يترك ورثة الا طفل 
صغير هو (سيجموند) فقد حدث فراغ استغله ارشيدوق النمسا لتجديد طموحاته. 
وبالفعل ارسل قوات لمحاصرة اقليم بودين » لكن الاتراك ارسلوا جيوشهم 
وطردوا النمساويين وفى عام ١54١‏ عين الاتراك (سيجموند) أميرا على منطقة 
(أردى) أو ترنسلفانيا . 


ولم ييئس ارشيدوق النمسا بل أرسل إلى البابا بول الثانى يس تحثه على 
إرسال قوات لمواجهة الأتراك » وبالفعل جاءت نجدات إيطالية ونمساوية 
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الفصل الثاني 


زيارة إلى الماضي 


" لابد من استخدام الكلمات 
العنيفة والقوية lg ul‏ 
فم انتصس ار a‏ 
وعلینا أن نتحمل النتائج" 


1444 مإكم‎ / gaa 


5 ن حاضتة ترز zh‏ 


الضحايا منهم ۰ مما حدا د 2 
oi aac‏ ا ا ا pw‏ 


قكلاهما كان معيرا للجيوش وأرضا للمعارك ٠‏ 


oily ١‏ : زيارة إلى ال اضی 
: وتمية المجرية أخطارا شديدة » ودخلت فى صراعات دامية مع جر« 
a‏ والروس + وهؤ ما يجعل هن تشه في ZN‏ وتي تعرس 
oe 1 Zi 8‏ 2 7 ص 
ll,‏ یون والتي تعرض لها العرب ؛ ففي الوقت الذى خضعت u)‏ 
ی 8 : قد خط ۱ ae‏ 3 5 73 
ية للأتراك كان العرب : ۳ ۷ وقبل ذلك a,‏ لوقت الذى 
ا في وتان کان العرنب فی مواجهة مع لتتاز ؛ وهكذا . وبالإضافة إلى 
پر قانبی المجریون من سطوة الروس والهابسبورجیون » وعانوا ۱ 


3 


و 


ل الکاریات وفى ضفاف الدانوب وحوض التسيا . 
فى سهو 1 
فقدت المجر العديد من أرضها فى هذه الصراعات , وتم قضم أج زا 


لون هذةالدولة تحت د 79 وإقرازات الحروب » ففي 
ي دف تانون الغالب وقواعد القوة والسطوة » لقد وصف التاريخ المجر 
نها بلد (ناشئ أو قائم خارج الأرض) فى إيحاء للتأثير المجرى على أحداث 
an‏ وسط أوروبا .. ويفخر المجريون Ob‏ بلدهم كانت طيلة الألف نة 
و ية منخطة للابتكار والفن والعمارة والمدنية ولذلك يشاهد المرء العديد من 
aay‏ الفنية والعمرانية على ذلك » ويفخر المجريون بتاريخهم ‏ ولمل تیا ي. 
وإول ثورة مسلحة ضد القوات الستالينية فى العصر الحديث فى شوارع 
بر ريست لهو دليل على حيوية وفعالية تلك الأمة . 

لقد بنى :الروس أسلاكاً حديدية شائكة على طول الحدود بين المجر والنمسا 
خلال الحرب الباردة ولكن ذلك لم يمنع المجريون من تجاوز الأسلاك الشائكة 
حتى وهم تحت سطوتها » فخلال سنوات الجدب تلك حاز العديد من علماء 
المجر على جوائز نوبل فى العلوم والرياضيات والطب والكيمياء ء ويقال أن 
معادلة الطاقة للبروفيسور (البرت انشتاين) هي معادلة لأحد علماء المجر وهو 


3 


زيارة إلى po‏ 


تاريخ خارج الأرض 


g :‏ کن و اکن عر EMS‏ ون نسم 
٩۲. or‏ كلو متر مریم فقط» إلا أن العودة إلى الوراء تجمسز 
ا الاو بو a TE‏ 
na ch‏ ويه کیره سوطرت طن اقات وھ كن ادرویا gh‏ 
2 النمساوية الهتغارية ومتذ ذلك التاريخ وحتى بعد أن 
cans‏ توت ارب OE TIS SS‏ امسر عي بع أن 
cts‏ جیوش ا وسط آورویا وندحار آنازية AOS‏ دور فساعل 
رور وتف و الط تقایل کات وکفتال على ذلك فان » عند 
ehe‏ عية دة ۱۹۸۹ حقب نابات ديمقراطية تمت عملي 
ALL as‏ يشكل سلمی هادئ » والغريب أنه بعد سنوات من س‌قوطها ف از 
رموز شيوعيين سابقين » وهم (الحزب الاشتراكي) وريث الشيوعية فازوا 
بالحكومة « وهذا مثال على التمدن والإحساس بالمسئولية لدى مواطني المجر 
تجاه يلدهم » وهو نفس النمط الذى ساد في السلوك المجرى عندما كانت المجر 
دولة كيرى » مما يعكس أن هناك تقاليد » وارث تاريخي وموروث حضاري 
لهذا vou‏ خصوصنا في تعامله مع نفسه . 

إن هذا البلد الصغير جغرافيًا وعدديًا لعب دور كبيراً فى تاريخ المنطقة: 
وكان له فعل حاسم فى من حوله ؛ وكان يتمدد أحيانا ويكبر ويتسع » ثم یعسود 
فينكمش ۰ وكانت جغرافيته ( المتحركة ) دليل على تفاعلاته وحيويته » ولقد 


{> 


زيارة إلى الساضی 
المجريون والنمسا : نهاية الامس 


ي فرة ما من الماضي كانت المجر جزء من الإمبراطوريسة النمساوية 
رامد لطرافها ؛ لكن المجر كانت داخل تلك الإمبراطو ري تمارس 
(سیادة داخلیة) على جغرافیتها « وکانت هذه الومبر اطورية تحت سلطة النبلاء 
زیون بالامتيازات العديدة مثل الإعفاء من خدمسة العلسم والضرائب 
| انى أموال من خزينة الدولة ومساعدات عينية » وكانوا ملک ون 
8 رين ليها ؛ ومقايل ذلك كانت غالبية الشعب ترزح تت السيطرة 
wile,‏ يكم العصور الوسطى . وكانت سلطة الإمبراطورية في الداخل تتمحور 
ل ماز شرطة قوى وقاسى » وعنيف وقرارات لا تقبل الرفض أو النقاش» 
وعمادها البطش والعنف . 
رین تلك الإمبراطورية لم تكن بعيدة عن تطورات الأحداث الأوربية, 
sun‏ الثورة الفرنسية شهدت أوروبا تطورات (قومية) خطيرة » فبعد 
55“ المفاهيم الثورية الفرنسية » وذيوع أخبارها لدى المثقفين » وحتى رجال 
الشارع في المدن الأوروبية الخاضعة لسلطة الإمبراطوريات المتاحرة في 
القارة» حدفت ردود أفعال 0 الطغيان وسياسة القوة » ولقد تطاير 
هرار ثور: ۱۸4۸ من باريس إلى المانیا والنمسا ووصل لهيبها إلى إيطانيا 
| ار انیا > وغيرها من (الأقاليم) المحكومة بالحديد والنار » وساعد على 
ذلك الانتشار أن الشعارات المرفوعة لها طابع إنساني حيث كثر الحديث عن 
إشراك الشعب في الحكم وإلغاء القوانين المعارضة للحرية وإيقاف القمع والدعوة 
للمساواة وحق المواطنة » وبسبب الانقلاب الصناعي في أوروبا وخطوط السكك 
الحديدية والبريد أصبح هناك رأى عام يحسب له حساب وساهم ذلك في تكوين 
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زيارة ال ار 
„u‏ 


ya ae 
وأول دول ىن‎ ٠» الأنفاق تحت الأرض‎ 
? سح‎ j m 
a i+ (ais) ولل دولا وم سب لوي‎ ott سروم‎ 
eee ایب ع وى‎ 
س و والسین ذو دلالةائيس على المستوی الرياضي للمجریین ر‎ ay 
: تدرك کم هو التأثير :الذى,تمثله م‎ ya 
5 bs eg ER وعلى المستوى‎ 
4 مدى نتمد بتاريخ خارج حدو‎ af . 5 4 
القومية الصغيرة وإلى أي مدى كم‎ 


زيارة إلى الا 
we ww‏ 
پانبها بعد إن وعدتهم الإمبراطورية بمزيد من الحقوق والامتيا 


ul 5‏ عدو كبير العدد . : زات ۰ وهکذا 
5 نفكسهم oo e‏ السلا 
وجد Ol‏ ور ح والرجال وهكذا غلب 


وتم إعادة ie,‏ كم المجر وتقسيمها بل وتم تقطيع أوصالها 
an 0٩‏ الترابية WS‏ لها ويسبب البطش والشدة ء ومع ذلك فقو بدا 
ناف الشعور القومي والهوية الوطنية » والرغبة فى التخلص النها ۱ 
سا وفيودها » ففي المجر أسهمت الشعارات القومية فى إذكاء نار ال 
زر الاعصوى 
اس ت: 
۲ لاال عائدات تلك المنتجات لصالح الوطن والرغبة فسى دخول مجالات 
ام والتطور والنمو الاقتصادى Lie‏ بدأت 
والاتساع فى باقي الدول الأوروبية » وأخيرا نمى شعور الاستقلال والحرية 
وبناء وطن مستقل على خطط مدروسة بمعزل عن الاحتلال والتدخل « ونتيجة 
usa‏ القومي في الرقعة الجغرافية للمجر فقد اضطرمت أحاس يس الكرامي: 
وازدادات قوة تجاه الأجناس غير المجرية كالكروات والصرب في الجنوب, 
والرومان فى ترنسلفانیا والروتين في الشمال والسلوفاك فى الغرب . ووصلت 
مشاعر الإحباط والغليان في ذروتها في ٠١‏ مارس ۱۸4۸ عندما حدثت ثورة 
dues‏ عارمة فى المجر بقيادة (كوشوت لايوشت) الذى عاش من سنة ۱۸۰۲ 
إلى ۸۹4١م‏ » والذي التف حوله الشعب المجرى وأعلنه قائداً عاماً له ضد 
النمساء وتمكن (كوشت) فى جعل الشعب المجرى يلتف حوله بس بب مطالبته 
بالتمسك باللغة المجرية علنا ومطالبته باستقلال المجر الكامل والحصول على 
التعويضات ودعوته لصيانة التراب المجرى » والحقوق المجرية والخروج 
پالمجر من التحالفات النمساوية التي قادت المجر إلى الهاوية واستنزفت مواردها 


pa we تلك المجالات‎ 


زيارة إلى الساضی 


: وحق المواطنة والحرية » بل ذهب 
2 زد المطالبة بالحقوق ال 
یتوقف ذلك عند . النمسا وشو ما عرض ام اطورية eat‏ 
وزقة بالاستقلال الكامل عن Lil‏ ۱ 


من أجل نشر الشعارات المطالبة بالحري: 

ay ee‏ فاسل (بلاکی) وقاد جماهير الشعب من أجل المطالب: 
e‏ الإستقلال .. وفى المجر أحد أطراف الإمبراطورية واهمها vu‏ 
ea :‏ المجرية بقيادة (كو شث لایوش) الذى يعود إليه الفضل : 
id‏ لول جريدة باللغة لمجرية مما أثار المشاعر الوطنية والهوية القومي 
للمجزيين حيث اشتدت المطالبة بالانتقلال وتحولست المظاهرات ape ally‏ 
ay‏ عر عامة في ال(مبراطوزية وصلت Tl‏ نضنها مارة بايطالي | 
وتشكيا وسلوفاكيا والمجر وصربيا وغيرها من مناطق النفوذ الأمر الذى nel‏ 
آمامه رجل النمسا القوى (مترنیخ) بدا من الهروب واللجوء إلى إنجلترا ۰ وأملم 
هذه الأحداث المتسارعة لم يجد الإمبراطوز النمساوي خیارا سوی منح المجر 
وتشيكيا الاستقلال » وبعد هدوء الموقف في عاصمة الامبراطورية عاد رجال 
الإقطاع والامتيازات إلى لعبتهم المفضلة وهی التأمر على الشعوب والحرية 
فقاموا بالقاء القبض على ثوار فيينا بعد حصارها بعشرات الالاف من الجنود 
وإحراق وسط المدنية وإرغام الإمبراطور (فردیناند) على التنازل عن العرش 
وحل الجمعية التأسيسية » وإصدار دستور جديد أعلنوا فيه (فرنس‌وا يوسف) 
إمبراطورا على النمسا ۰ وزحف الجيوش النمساوية على (دولة المجر) الشلثرةه 
لكن تلك الجيوش لم تجد مدينة واحدة متمردة بل وجدت شعبا مدججا بمشاعر 
الكراهية للمغتصب ومؤمن بوحدته القومية والوطنية › التي نالها بكفاح وقتال 
دفع ثمنه دماء وأرواح كثيرة ۰ وأمام ضراوة المعارك واتساع نطاقها وصمود 
المجريين قام النمساويون بجر الصرب والتشيك والبولنديين والكروات إلى 


ت 


= تيقة فلقد كان النمساویون ينظرون للمجريين نظر 


5 مختلفة 
0 7 3 59 : 3 ۱ 7" 
ct‏ جنساً ممیزا » لم یخضع قط بسهولة a + gin‏ 
Me a PR =‏ لس لضع كلا وخبار 
نمساويون ينظرون إلى أمور مثل إقامة المجر ST‏ ن 
. م aay‏ المجرية » وما شابه ذلك من علامات | 7 ileal‏ 


لاستقلال الکا ۲ 
و Sh uh‏ اللا ۱ مل على أنها 
ن ail‏ الإمبراطورية 425 مهما كان مصدرهسا ولا 4 
ى عنيفة وقاسية لاعاوی الاستقلال › فلقد هرت 


ei pe 
بحدة 6 كذلك سحقت 5 د براغ الذ 3 النمساوية‎ 2 
کر راح لدی حت ای ای‎ OS ا الجر‎ 


شا فعلت من قبل مع ل ؛ ورغم أن المجر تحصلت على نت 
رة لثورتها إلا أن الأمر اختلف بطريقة أجلت نيل التشيك : 
oe‏ ع القرن ٠‏ 
Er |‏ وپسیپ ذلك أحكمت الإمبراطورية سيادتها على الصرب والتشيك وا 
لایطالیین والكروات وغيرهم من الأجناس الخاضعة لسلطتهم . 


ce 


للحرية لمدة ثلاشة 


لرومان 


ug 0‏ النمسا القوميات الأخرى كالكروات والرومان والصرب إلى معاداة 
ن وألبتهم عليهم « واستخدمتهم ضدهاء وتأججت هذه السياسة النساوية 
تطلعات المجريين بشكل واضح حين عينت حكومة النمسا الكولونيل 
J ۱‏ (يوسف يلاسيك) حاكما Lele‏ لكرواتيا الخاضعة آنذاك لسلطة المجر › 
لم يكتف النمساویین بذلك» بل دفعوا الکولونیل (یوسف) إلى مهاجمة مدينة 
على رأس جيش كبير دعمته حكومة النمسا بنجدات عسكرية ومسون 
خبار هذه المعارك ودمويتها التي كانت قريبة من مركز الإمبراطورية 
مت ثورة شعبية فى فيينا مركز الإمبراطورية النمساوية لكنها معت 


زيارة إلى gr‏ 


از daa iy‏ وطنية ؛ وقد جطست هر 
لمطالب الات رذ لزيا حي يرم وک ليزت ستوحات هذا ری 
a‏ نل بل ألهبت مشاعر الوطنيين فى كل البلاد المج 
وت لي ی ۱ 7 ۱ wre‏ 
حتى تلك الخاضعة لسيادة الجر بالوكالة كالسلوفاك لكر را 
‘ ن y = all‏ اك 
والصرب والرومان ٠‏ واشتعلت Ui‏ الشورات المضادة للإمبراطوررے, 


ای 
رة لسع بة العودة إلى صيغة الاحتلال والسيادة الم 
على الاخری » ونتيجة لصعوبة العود إلى صيغة الاحتلال والسيادة المطلق ر 


وة :فد رهت الما والمجن تقاقية ( کح وسط ) في بولیو مسن عسام 
۷ تتص على تأسيس إمبراطورية تحت اسم (إمبراطورية النمسا دلمجر) 
تتمتع فیها الدولتان بالاستقلاگ الکامل » و المساواة آمام القانون ولهما دستور 
وبرلمان واحد 6 وتعر ض هذه الاتفاقية أو المعاهدة إلى إعادة النصر كل عشر 
سنوات » ولكن نتيجة لصدی نجاح الثوار فى فرنسا واتساع التأييد لهم لم تخمد 
الثورات؛ وكان كل يوم يحمل أنباء ثورة جديدة فى أجزاء الإمبراطورية 
النمساوية فبعد يوم ١‏ مايو ۸ لم تهدأ الأمور » فحين سقط (حكم مترنيخ) 
وعمت الفوضى قلب الإمبراطورية » و وسط تلك الفوضى تم استحداث برلمان 
جديد فى النمسا » وكذلك فى المجر » وباقي مناطق نفوذ الإمبراطورية » وسعى 
هذا النمط الجديد من السلطة إلى استحداث تحولات اجتماعية مهمة وقام الحكام 
الجدد بعدة أعمال » فألغوا الفوارق وقللوا الضرائب وأشاعوا مناخا من الق 
والأمل » وحاولوا استمالة القوميات إلى جانبهم » وخلال تلك الأحداث لم تمض 
فترة طويلة حتى انتزعت الحكومة المجرية حق السيطرة على جيشها وسياستها 
الخارجية والأمنية » وكذلك حدث بالنسبة للتشيك والسلوفاك » والصرب . 


(zu,‏ التي هزم فيها الجيثن GI‏ * وتم ايرام معاهدة صلح 
یرم tg‏ الآخر ظم یات عام ۱۸۷۲ إلا وكانت إيطاليا قد أخنت 
لل بعد حروب مريرة واتجهت الأقاليم الإيطالية بعدها للتوحد تحت 
9 ن الدولة الإيطالية الواحدة . 
بن الأمور بعد ذلك فى شكل تقليدي إذ قويت الدولة البروسية 
آی) ووقعت اتفاقيات صلح مع النمسا ألحقت هزيمة بفرنسا بينما 
۳ تراجعت المطامع الفرنسية فيها وبسبب تبدل موازين القوى تم 
ن ‘i‏ و الامبراطورية الروسية » والتثم لقاء قمة ثلائي في برلین 
بين إمبراطور النمسا وبروسيا وروسيا وتعاهدوا على الحفاظ على 
ألو ضع بين عناصر الإمبراطورية النمساوية مقلقا » إذ أنه بعد 
أعانت منها بسبب فقدانها لإيطاليا والمناطق التي تشكل الآن دولة 
وقيام بروسيا المستلقة ومغامرات فرنسا واستفزازات روسيا 
ت بوادر جديدة تدعو للخوف فقد ساء الموقف الداخلي 
النمساوية بسبب الكراهية والعنصرية بين القوميات المختلفة 
لرتهاً ؛ وبسبب قسوة النمساويين فى قمع الثورة المجرية والتشيكية 
و ۱۸4۹م وما اعقب ذلك من شيوع اسلوب التنكيل والملاحقة 
۲ سادت تقاليد القمع والبطش واصبح الجنس النمساوي هو 
اطور؛ 4 النمساوية وتولی مراکز القيادة فيها » وتولی دواوین 
جر وتولي صلاحیات الحکم ومناصب قیادات الجیش والشرطة 
| ل وابعنوا السکان المحلیین مما أجج العداوة والكراهية ضد 
اوي لذلك فما أن اندلعت الحرب بين الولایات الإيطالية والنمسا 


دنک ty‏ 
جع 


N 


ad مرغ ) کا لس صا‎ De ( فعوفت‎ ne ae 
ی رد واه طن اول عن عرش ته وج‎ 
ين آخه(پرست فرنسیس) وتمكن لکوت من حشد قوات كبيرة قامت بمهاجر,‎ 
ppd الکوفت مساعدات من الروس‎ GBS سیر وتصلیم فجیش لمجری بط‎ 
aS اندو ضد المجريين » ولقد سادت موجة من السخط الشعبي في مختلف‎ 
أوروبا الطريقة المذلة والبربرية التي أخضع بها المجريون ۰ فلقد كان (يوس‎ 
كوشت) محبوباً من عامة الشعب وکانت إصلاحاته وتقاليد الحرية التي نادى‎ 
gy تلقى صدى طيباً لدی المثتفين فى أوروبا » وكانت من نتائج اعمال‎ 
والتتكيل التي حدثت للمجريين أن تعاطفت معهم شرائح السياسيين والمثقفين فى‎ 
الإمبراطورية البريطانية إلى ر رواجم ما یعرف بحرب لقرم‎ 
وكان من نتائج ذلك أيضا حصول تحول هام فى قلب الإمبراطورية النمساوية از‎ 
بدأ الألمان يطرحون فكرة فصل النمسا الألمائية عن الألمان وفكرة فصل التشيك‎ 
والكروات والمجريين والرومانيين وبعد مصادمات عنيفة ومؤامرات وشوران‎ 
وانتفاضات وقلاقل ومنافسة شديدة بين النمسا (الألمانية) وألمانيا (البروسية)‎ 
ظهر (اوتو فون بسمارك) الشهیر  وهو أحد أعضاء برلمان بروسيا أحد لیم‎ 
الإمبراطورية النمساوية» والذي يتمتع بقوة بدنية وهو خطير وسياسي حازم‎ 
وشخصية شعبية محبوبة وقام بقيادة الجناح المنادى باستقلال ألمانيا عن النمساء‎ 
واشتعلت المنافسة بين النمسا وبروسيا من جدید» تلك المنافسة التي تعود إلى‎ 
عهد الإمبراطورية (ماريا تريزا) حين سلب فردريك الثانى ملك بروسيا منطقة‎ 
١855 سيليزيا من النمسا عام ۰ وتوجت المنافسة بمعركة (سادو) سنة‎ 
حين سحق الألمان النمساويين » وبذلك تفكك كيان الإمبراطورية النمساوية التي‎ 
حكمت الإيطاليين والمجريين الكروات والرومان » والتشيك والألمان والبلغار‎ 
والبولنديين » وما أن حلت سنة ۱۸۱۲ حتى كانت ألمانيا قد انفصلت عن النمسا‎ 


„Js 


بها 


نها مضطرة لدفع ثمن باهظ لتاريخ لسم تصن 
بت Oty,‏ از الدخول فى صراع مع القوميات الأخرى © a‏ 
' ر ى اجهة ساخنة مع تلك القوميات المتعددة وتبدلت Al‏ 

solace! التشيك والسلوفاك والكروات والصرب اصیحوا‎ : y 

om انا یم عرف بحرب القرم والتي كانت‎ oe Cal 
00 ة بين الأتراك والروس والنمساويين والفرنسيين » وكان‎ ۳ E: 
as بأفكار نهضة الأمة السلافية التي تضم الصرب والروس‎ wer: be 
فم شعار تحرير البلقان من السيطرة التركية ء وإقامة الأمة‎ aa Be 
مج‎ aa انتهت الحقبة التركية وهزم الجیش السترگي‎ ee ae 
: Bama كان طرفاها هذه المرة الصرب والبلغار .. فالبلغار الذين‎ ۱ 
کاساس للدولة لافية لا يتمتعون بثقة الشعوب‎ 2 ids 
فبلغاريا التي استقلت عام ۲ انقلبت على روسيا > واضطهدت‎ , 
an طعت کر الثورات فى المنطقة إذ ضربت حمى معاداة‎ 2 
ca فمن البوسنة إلى الجبل الأسود ومن بلغاريا إلى صربيا‎ sli ange 
القومية السلافية التي حشدت ورائها الشعوب لمواجهة القومي“‎ 55 la 
٠ التركية والجيش التركي‎ 
ت نا هده‎ 
۱۸۷۷ ا إلى دخول روسیا الحرب ضد ترکیا فى إيريل عام‎ 
hat de a أما هزائم تركيا اضطر قادتها إلى توقيع معاهدة (سان ستيفانو)‎ 
التي اصطت روسيا دوراً مهما فى آوروبا » لكن الامبراطورية الإنجليزية لم تقبل‎ 
ذلك » واستغلت ضعف الأساطيل الروسية » وقامت بإعادة صياغة بنود الاتفاق‎ 
والمعاهدة الروسية التركية فى معاهدة جديدة وقعت فى نفس العام ۷۸ بش کل‎ 


۲ 


و 


الثورات بوحشية وبربرية و ارت تكب lag gin‏ ۱ المجازر 


فى عام ۱۸١۹‏ حتى تصدع هيكل الإمبراطورية النمساوية وفقرن , / 
وازدادت شماتة المجريين والصرب والتشيك ضد النمسا py 4 PER‏ 
lS 2 €‏ 
لإصلاح وبناء الثقة » ولم تنفع محاولات إمبراطور النمسا (فرئسيس وار 
i 4 ۰ “2 ۰ 5 ..‏ 
تنفع النمسا فى وقف انهيار الإمبراطورية .. وفى سنة sam‏ 
No REN;‏ 
المجرى (دياك) صاحب الشخصية الكاريزمية « والاراء لمنطقية و “جم 
أحجة قود شعبه من لجل لنصر ولو بالتتريج كان شخصاً ga‏ بو 
المجرية وبحريتها , لكنه كان سياسياً داهية فهو يؤمن با تغل و 0 
ae‏ ۱ د ول افر 
وعندما منی الجیش الإمبراطوري النمساوي بهزيمة منزلة ۷ 


عرض على الإمبراطور النمساوي إقامة أسس ملكية ثنائية تم la‏ 


انجاز ها ۱ 

0 = جر لس | 

م ۸۲۷ ۱م وبمقتضى هذه الاتفاقية تم إعلان قيام (الإمبراطورية Br‏ 
المجرية ) وإنهما تتألفان من دولتين مستقلتين ؛ وعلى قدم 1 


۱ المساواة وفقاً للاستو 
ويحكمها إمبراطور واحد هو (إمبراطور النمسا وملك المجر) على أن تعد 
: ن 
“جر مساحات واسعة من الإمبراطورية (انظر الخارطة المرفقة ) 
fen‏ ۲ توج الإمبراطور في أحد أديرة بودابست إمبراطورا ومالك 
SEN aufn,‏ التي تسمى (إمبراطورية النمسا وهنغاريا) ولقد ظلت م: 
0 ريه لمفعول إلى عام ۱۹۱۸ ويعزى المورخون | اسمر ار ها | 
عصصرین ۰ 3 = 


الأول : أنها قامه 2 i‏ 

EO‏ شه قامت على قدم المساواة فى السلطة في اللي 
الاستمرارية ‏ والتاني : أن an ar sa‏ لإقليمين مما سبب لها 
نذاك كان هو المتفوق عددياً ويشكل الأغلبية , فيما : 
إقاليم ترنساليتانيا والتي كانت تضم المجر وكرواتيا 


۰ وضی 


من الاراضي الاوكرانية حالیاء حيث كانت 


2 ۶ فیها » وبهده المعاهدة 


زيارة إلى الاضی 


ف) نفسه جامداً أماء هذه الحالة 
اطور (فرنسيس يوسف) نفسه جامد م 
) ووجد الإمبر 2 
(au,‏ ود 
الميئوسة ۰ / IR‏ ۱ ۳ 
ہا كانت الامبر اطورية النمساویه - المجرية خليطا من الاجناس SS‏ 
3 1 


. التشيك والبولنديين والصرب والكروات والرومان والسلوفيين 
2 ی > فانها كانت مهددة بلهيب التمرد والعصيان في أية لحظة ؛ 
إى. اطورية النمسا مرتبطة فى السابق بجيش قوى واحد مرك زي 
الجيش بين النمسا والمجر فقدت الإمبراطورية عمودها 
لأن المعاهدة بين المجر والنمسا تنص وفق الاتفاق على 
لطر فيها كل عشر سنوات فقد تزايدت المشاعر القومية للمجر فى مقابل 


تصم 
والبلغار 
القيادة لكن مع تقسيم 


E‏ الاندماج القومي واذابة الحواجز بين النمساويين 
E.‏ « وبالمقابل فشلت نفس المحاولات بينهم وبين القوميات الأؤلى 
للت القومية هي العامل الذى يحرك التاريخ وهكذا نمت حركات انفصالی 
لهرت مطالب بالاستقلال وقامت أحزاب وحركات تطالب بالحرية الكاملة لكل 
نلك یم الخاضعة لسيطرة الامبر اطورية النمساوية المجرية ی 
قلق هذه الامبراطورية هو الاطماع الصربية في تحقیق حلم الدولة السلافیه ممح 
الكروات ذلك الحلم الذي یحفظ للأمة السلافية حقها آمام الآخرین وكان الصرب 
اال ات لا یلون جهدا فی ترجمة مشاعر otal‏ للمجر ٠‏ لك کانت نع 
تنظر إلى الصرب على أساس أنهم مشروع حرب قادمة وعدم SSeS‏ ده 
مناطق سلطتها » ثم تطورت الأحداث الدولية: قفر عام NTN‏ ر 
عنيفة فى ترکیا آزاحت حکم السلطان عبد الحمید الثانى وأعلنت قيام الول 
التركية الحديثة وبسبب انشغال الحكام الجدد بالأمور الداخلية ¢ وإزاء تلك 


3 
۰ 


لا يعطى روسيا أية مكاسب تذكر بل أن المعاهدة الجديد قدمت pr‏ 
وبروسيا مزايا ومكاسب كبيرة وهو ما فسره الإمبراطور الروسي آنذاك 
أنه تحالف أوروبي جديد ضد روسيا . 


وبسبب تطورات حروب البلقان والصراع الدامي فيها وجد النس 
أنفسهم أمام ضرورة ملحة للتحالف مع الألمان في مواجهة هذه ar‏ 
خصوصا لجهة الخوف من روسيا وبالفعل فقد تم تعالف وفع عسام oe‏ 
وانضمت إليه إيطاليا الحديثة بعد ثلاث سنوات (سمى بالتحالف الثلاثي) والحترق, 
فإن هذا الحلف كان موجها أساسا ضد روسيا وازدادت الروابط قوة بين Lad‏ 
والنمسا بشكل جعل ألمانيا تضع نصب أعينها أن الاتحاد الوثيق بينهما 
الضمان الوحيد الكفيل بتحطيم أية محاولة لحصار أو محاربة ألمانيا وخصوم , 
من قبل روسيا أو فرنسا عدوتي ألمانيا التاريخيتين . 


ونظرا للتقارب الذى حدث بين روسيا وإنجلترا والعلاقة التي قامت بين 
تركيا وفرنسا شعرت ألمانيا بانها معنية بهذه التطورات » ولذلك انتابها القلق من 
هذا التطویق .. لقد حدئت تطورات عديدة فى الفترة اللاحقة فقد تبدلت خارط : 
البلقان » إذ تم إعادة ترسيم لبلغاريا مدعومة من الروس أعيدت مقدونيا إلى 
تركيا أعطيت النمسا مهمة إدارة إقليم البوسنة والهرسك وظلت صربيا تحت 
السيطرة التركية « بينما احتفظت المجر الكبرى بحدودها » ولقد قامت النمسا 
بالمشاركة فى هذا الترسيم الجديد للحدود بمعزل عن ألمانيا مما أزم الوضع فى 
آوروبا كلها وجعلها على حافة الحرب بشكل ذائم . وأمام هذه لتطورات وجدت 
النمسا نفسها فى مأزق مستمر فقد منيت بضربنات عديدة وفقدت إيطاليا 
والدنمارك وخسرت ألمانيا وأخيراً وجدت نفسها مقسمة بين دولتین (لنمسا 


{> 


س 2 


رحظلة الاغتيال القاتلة والحرب العالمية الأولى 


حادثة اغتيال ارشيدوق النمسا (فردیناند) وريث العرش esis‏ 

و به الرسمية لیم البوسنة بدعوة من حاكمها لاستمرت تلك لفسترة 
مب m‏ كر اتطورات العلمية كالسينما والسيارة والراديو والدراجة 
jag ae‏ والطائرة » لکن هذا العمل الاجرامي دق طبول الحرب 
ا وان النمسا كانت تشعر بالحنق ولغضب تجاه صربيا . 

إت كانت النمسا تريد تأديب الصرب ؛ وها هي الأقدار تقدم لها المبرر 
پوت وة هنعط التي أثارها حادث الاغتيسال البشسمع وقساعت ر 
حساباتها مع الصرب وألقت قنابلها على بلغراد . 

والغريب أن تلك المغامرة النمساوية والتي صنعتها (لحظة الاغتيال) كانت 
لها صور مختلفة عند أغلب دول المنطقة ٠‏ 

فألمانيا كانت تريد احتلال مستعمرات لها وإعلان نفسها كقوة دولية جديدة * 
والنسما كانت تريد إذلال الصرب » وروسيا كانت تريد مضيق البسفور وتحميم 
تركيا » وصربيا كانت تريد توسيع رقعتها » وإيطاليا كانت تريد ضم أق اليم 
تريستا وترنتو إليها » ورومانيا كانت عينها على ترنسلفانيا المجرية N‏ 
بشاربيا على الحدود مع أكرانيا الحالية وحين اندلعت الحرب واجتاحت الجيوش 
النمساوية مناطق الصرب لم يخطر ببال أحد أن تنجر كل الدول لها ٠‏ 

فقد اجتاحت القوات الألمانية التي أعلنت تحالفها مع النمسا الحدود البلجيكية 
والفرنسية غرباً » واشتبكت مع الجيش الروسي شرقا ودخلت بريطانيا الحرب 
إلى جانب فرنسا » ودخلت روسيا إلى جانب فرنسا » ودخلت تركيا إلى جاتب 


3 
۰ 


لتو رفت وجد از Cd cael‏ ثورات جدودة فى قبلقان ns‏ 
فقد ققدوا صربيا وبلغاريا واليونان وخسروا أراضيهم التي كان مسرة 
عليها فى الدول الأوروبية » وخلال أشهر قليلة جدأ وجدت تركيا 2 
حجمها التركي وتم إعلان دولة صربيا وتحرير اليونان .. وفيما سعت ,کی 
لمنع صربيا من الحصول على منفذ على لبحسر cag N‏ 
وروسیا مطالبها وتم إعلان دولة ألبانيا - 5 
وخرجت بلفاریا والیونان وصربيا مسن هذه المعارك باک الیل 
والانتصار على الأتراك النین تراجعوا إلى حدود اسنتبول الحالية . 
۱ وكان المجريون ولنسماویون"یرآقبون هذه التطورات المفاجئة بذهول شر 
وامام جوع الصرب للم شمل الأمة الصربية في كوسوفو والبوسنة والهرس ر 
وكرواتيا كان الخوف من تكوين مملكة صربية كبيرة يؤازرها الروس يشر ذعر 
لجيران وخاصة النمسا وإيطاليا والمجر » ومع ذلك فقد شعر العالم بقليل من 
الاستقرار والرفاهية بسبب تطورات الصناعة وازدهار التجارة .. لقد صن 
الثورة الصناعية فى أوروبا وأمريكا عهدا جديدا مع بداية القرن العشرين . 


الغسار 


الموقعون على معاهدة ) فرساى ) الشهبرة 
فى سنة ۱۹۱۹ بباريس 


عاونا 
جورج لويد - بریطانیا اورلا 


ن - امریکا 
لخدو Laat bis‏ وودرو ولسون - “مرا 


3 


ألمانيا ومعها بلغاريا التي هاجمت صربيا ودخلت المجر مع النسے 


لا ل meyer‏ ودخل , 
يطاليا إلى جانب فرنسا » وعكس خطط النمسا التي أرادت لحري سر 


0 
7 


۶ [| d 
yt 5 ودع‎ > 5 . 
والإمدادات الغربية إلى روسيا تراجعت الجيوش الألمانية وأمام‎ 


5 er 
دنر‎ a أعلنت رومانيا الحرب على الامبراطورية (النمساوية المجرية) وأمام‎ 
. القوات الألمائية بوخارست‎ 


والنمسا لم تحقق النصر المطلوب ؛ وفی عام ۱۹۱۷ حصلت حادشتان هام . 
فى التاریخ : 
الاولی دخول الولایات المتحدة الحرب إلى جانب فرنسا و انجلترا . 


والثانية قيام الثورة الروسية التي تسببت في تخفیف الضغط على ألمانب 
والنمسا . 

ومع تدفق الجيوش الأمريكية . والمساعدات والحصار البحري القوى دب 
اليأس فى نفوس الألمان والنمساويين وحلفائهم ؛ وأمام الخسائر الفادحة وتقسدم 
الجيوش الحليفة على الجبهة الغربية انفراط عقد ألمانيا والنمسا والمجر وبلغاري 
وتركيا وبدأ ذلك بطلب بلغاريا الصلح مع الحلفاء ثم تبعتها تركيا ثم النمسا بعد 
أن تكبدت خسائر جسيمة وأخيراً وقع اتفاق إنهاء الحرب حيث كانت المجر أحد 
اللذين دفعوا ثمن الحرب التي لم يصنعوها » وفي هذا الکتاب 


المنتصرين في تلك الحرب 


صورة للاربعة 
خلال توقيع معاهدة فرساى بفرنسا . 


£3 


زيارة إلى الاضى 


مگ لعالية الا u‏ / نتيجة لهذه المعاهدة ووزعت ارضها على كل 
من نتائج الحرب العالمية | ولی ن مساحة المجر نتيج 


Selb an,‏ فاكيا ) آنذاك » وانضم جزء آخر إلى 
5 ۰ و 0 مانیا وتشيكوسلو 2 ‘ 3 
الوا من ل og‏ الميناء الوحيد الذى كانت تطل من خلاله على البحسر 
a‏ تھا من > ١‏ 
Alu Chai re ١ N 3 :‏ ( فا ' ت دولة مغلقة lity‏ ت مساحتها من ٠٠١‏ ألف ميل 
كان من أهم النتائج التي أفرزتها الحرب oe‏ ولی فى أوروبا اختف ار وهو میناء بو فل ری أ Shi)‏ الخرائط المرفقة) . 
أسرة (آل هیسبرج) الشهيزة فی لنسا والمجر واسرة )0890( فى ال od ae‏ د 


واسرة (رومانوف) فى روسيا واسرة (آل عثمان) في تركيا . وتحولت روس 
إلى النظام الشيوعي » وتحولت ترکیا إلى النظام العلمانی » وتحوا لت النس 
والمجر إلى دول مستقلة حیث انفصلت المجر عن النمسا . 

وتحولت ألمانيا إلى دولة خاضعة لشروط المنتصر ۰ حيث أقرت بیزیمت مه 
وأعربت عن استعدادها لدفع تعویضات» وقبول بنود الصلح | لمجحفة فى حقیا, 
حيث تنازلت عن السيادة على el jal‏ كبيرة من آراضیها لصالح فرنسا وبولن_د, 
و أعلنت عن قبولها كل المطا لب التي وجهت إليها بما فى ذلك تحدید عدد جنودما 
والامتتاع عن تصنیع الاسلحة والطیران والقبول بالأمر الواقع الجدید» وکان مر 
نتائج تلك الحرب أيضا أن عقد المنتصرون معاهدات مع البلدان الضالعة ة 
لحرب إلى جانب النمسا وألمانيا ؛ ولما كانت النجرا هني أخد طرفي 
الإمبراطورية النمساوية المجرية فقد كان عليها أن تدفع ثمناً باهظأ لتلك النتائي 
فقد وقعت معاهدة (تريانون) فى ۱۸ يونيه م بين المجر والحلفاء توب 
عليها خسارة المجر لإقليم سلوفينيا الذى ضم إلى يوغسلافيا (وحصلت أخيراً 
على استقلالها) وتم استقطاع إقليم (ترتسلفانيا) من المجر وضمه إلى رومائي 
كذلك ضم إقليم سلوفاكيا إلى دولة التشيك . 
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تاريخية إن عدد المجريين الذين اجبروا على العيش فى 
أو ضموا إلى دول الجديدة ؛ تجاوز أكثر من CDS‏ 


بن بلد كبير له شان 
وکان أقسى خسارة 
وإراضيه الجميلة و 
پنور المشكلة الراهنة » وتحول المجريون أصحاب الأرض إلى أقلية في 
یم وغرياء في وطنهم » لقد التهت أورويا بعد الحرب الأولى في ي 
ول يليه لحد بمعاناة السكان » لوك الذين اجبروا على التحول إلى SE‏ 
ویب التحولات الخطيرة فى روسيا التي أصبحت شيوعية وانشغال ألمانيا 
با عادة البناء وفرنسا بذاتها » وبمس تعمراتها وایطالی | بتحديث منظوماتسها 
وبمشاکلها الداخلية وحروبها العدوانية فى لیبیا والصومال والحبشة والنمسا التي 
انکفات على نفسها « وانشغال تركيا بالتحولات الهامة فيها » وانشغال أمريكا 
بميراث الامبراطوریتین الفرنسية والائجليزية كانت مشاکل الأقليات الجديدة غير 
زات أهمية من وجهة نظر ساسة العالم آنذاك » وتم تجاهلها بشكل كامل» 
فانتهكت الحقوق » وحوصرت الثقافات » وحوربت الروابط القومية » وتم فرض 
LL‏ جديدة من الحياة على هؤلاء السكان سيئى الحظ » الذين خذلتهم الجغرافيا 
والأمة والتاريخ » ونتيجة لتسارع الأحداث بعد ذلك » ووقوع ما عرف بالکساد 
الكبير فى أواخر العشرينات » من القرن العشرين ؛ وما صاحبه من هزات 
عنيفة فى أوروبا كانت من نتيجتها ظهور الفاشية فى إيطاليا والنازية في ألمانياء 
وبسبب اصطدام المصالح وبروز الأحقاد التاريخية » وجنون القوة عادت 
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ضريبة بالإكراه وظلم تاريخى 


كان من نتائج تلك الحرب اختفاء الإمبراطورية النمساوية ۲ 
معاهدة (سان جرمان) سنة 404 pV‏ ۰ ومعاهدة فرساي Pre pr‏ 
للموقعين علیها ) . ۱ 


فقد ظهرت دولة تشيكوسلوفاكيا على أفقلض نلك المبر ية ون 
¥ 2 واقتطع الصرب أراضى جديدة وكذلك سير 
are aE‏ فيها من الرجال والأموال ٠‏ وجعلها hat‏ 
ee‏ وا ig‏ 9 
للحلفاء وتم فزع أراضى ولسعة من لسيادة المجرية وتقديمها علي ر 
ریش لول مار زاء ف Bd‏ دول عرسا لر 
= هدة فرساي التي فرضت على ألماتيا والنمسا قيوداً لا تطاة ve‏ 
جز لمجر a‏ كتفت فا دون حقا ان وان عا ن و 
= بإمكانياتهاالذاتية » إن أسوأ نتاتج نلك الحرب كان ما بت و و 
اذى توجب على المجر (una)‏ الموقمة فس 
عد ١‏ إعادة تخريط المنطقة صب إرادة المنتصر » نزعت 0 
طق وت ضمت إلى بسا قات وا رم 
7 ! رومانيا « وكذلك استقطعت ولاية كرواتيا التي قدمت ( 
a‏ حن ولا ولم يتم استقطاع الأرض فقط بل تم استقطا 4 صربيبا 
م۳ عدة ملايين من المجريين إلى رعايا لدول أجنبية 3 FT‏ 
ME a Aldea eal‏ جنبیه في آراضیهم يسبب 


aes 


© 
۲ 0 


er eg 


هتلر ونفط رومانيا 


ين تدحت الحرب العالمية الثاتية كانت منطقة وسط أورويا تعج بالمشاكل 
a‏ مدقل سن اسا لسرب ون الجر ودود ی البلغار 
,ورب والسلوفاك والكروات وك أنت المسألة تدور حول ترت لقانيا » 
ug,‏ وبيشاربيا » ودويروجا » وكوسوفواء ومقدونيا » وغيرها ES.‏ 
u‏ مفخمة بالات والصراعات ۰ وكانت عين هتار على نقط روماتیا سيما 


خط a‏ المشاكل وجمع الدول المتناحرة تحت قبعة جن وده وج ازير de‏ 
وأرغم الدولتان رومانيا والمجر على الصلح عن طريق اتف اوض ٠‏ دح 
هدلت تلك المفاوضات التجأ الطرفان للقوة » وبعدها عقدوا لجتماعات فى مدينة 
(lng‏ حيث تم ابرم (حل وسط) استغل هتر في حشد أكبر حاف اء ل فى 
مواجهة الروس ٠‏ وقررت الدولتان طوعا الاعتراف بحق المجر فى لیم 
ترتسلفانيا ولكن بهزيمة ألمانيا اعتبر غلاة الرومان أن ذلك هزيمة للمجر ۰ 
ويجب أن تدفع الثمن وهو اقتطاع لیم نهاتيا » وأقر الروس ذلك واعتبروه 
Ly Lyd‏ » وقام الروس بالمساعدة فى إعادة التوزيع السكاني للإقظيم مسنمينين 
بخبرتهم الجهنمية فى سحق وشرید وتهجير لملایین من سكان روسیا 
والجمهوريات السوفيتيةء وقاموا بتشر تعالیم المارکسية اللينينية التي تهجر 
القومية وتدعو للبروليتاريا والعالمية » حيث دخات المشكلة فى بيات أيديولوجي 
تحميه الحراب الروسية من جديد » وتم تطبيق النموذج الشيوعي في السلطة 
وفى التعامل مع المشاكل كالاظيات والدين والملكية وغيوها . وتم استخدام 


> 


أوزويا من جديد إلى ساحة الوغى ٠‏ واستطاع Be‏ أن يذكي : 
والتطرف ويشعل لحرب : بعد أن أيرم تالف سمى ee)‏ 
واليابان قفي الوقت افذى aS‏ فيه جیوش ld‏ تحت tad‏ 2 لایر 
ونستغد لغزو افيتان كانت الجيؤش الألمانية تنقض pe‏ 
والمجر ورمانیا وثقائل في الأراضي الروسية ۰ وكان اليابانيون م 
والصین رکوریا » و جنوب شرق a. Led‏ وا جریا رود ep‏ موز 
الدمار والخراب على العالم وأرفقت A‏ وبنهاية تلك الحرب و ۱ 
° واستسلام منیا كانت Abe Ja)‏ لسنياسية لاوریا قد ترسمت ا 
لطاب باعل خی ات ضري م الستجل خصوصا فى شر ورب 

ب الحالمية لثانية التي قدمت زوسیا النيوعية كإميراطورية ape‏ 
سلطتها على كامل شرق أورويا وقسمت ألمانيا . 0 


Irae RIES‏ زر مدق الارض SLD‏ دعر 
مت الرياح ؛ فهدير عولصف التاريخ الأوربي أقوى من |. ا 
ا ب كي مؤتمر عفد Qu te‏ عام ۱۹۶۷ تم JA‏ معاهدة ند 1 
> ۲ اي ما قبل الحرب هي الحدود الدولية : تکر OK‏ 
مشكنة لاقرات في وسط On AUS ad‏ ی )روما a‏ 
tte‏ المنتصرة وكان تلك oe‏ جديد يضاف إلى لس 


~~ 
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هذه المعضلة » يعود أساسا لصعوبة تركيبها من البداية ؛ 
المجر وقد استعادت أرضها وعادت الأقليات ol‏ 
وطنها وعادت الدولة الكبرى ذات التاريخ إلى 


لد يريد أن یری 

ong‏ أطراف الحدود إلى 
؛ الطبيعي ف وسط آوروبا ۰ 
nee ir‏ مشكلة أقلية فحسب , ذلك ان شن تست وطاة 
دكلة ليست مشكلة أقلية فحسب ٠‏ ذلك أن العالم يئن 

‘ ۰ أقلية حسب (أحدث موسوعة عن الأقليات في العالم) التي 
re‏ (تيد روبرت جار) » ولكن | لمشكلة ee‏ 
% له بشعبه وترائه وتقاليده ومعالمه الحضارية وإمكانياته وجغرافيته وبسر* 
لول ب ۰ 9 ۲ - ۱ 
إلى دولة آخری وقومية أخرى وأمة لا علاقة لها بالإقليم سوی Die‏ 
py‏ وی Rat‏ أن تحصل في اي وفت إذا لم تواجه لحسل ۰ له ۳۶" 

۱ 5 و ا . 
وروت بعد حالة غير عادلة فى الأعراف الإنسانية و الحقيقة فان مأساة | لمجر 
i : ١‏ 1 4 اه ۳ 5 
ككل أنها ab‏ دفع ثمن تهور إمبراطورية أل هابسبرج ودفع ثمن حقد وکرآهد #۳ 
تلك الشعوب آلتي رزحت سنین طويلة تحت سنابك خيل النمساويين ۱ yee‏ 
فالمجر آلتي كانت دولة بحرية كبيرة ولم يعرف عنها عداء at tye‏ 
تحمل فى تاريخها أية مشاعر للكراهية أو العنصرية للغير وألتي هی 0 
وسط صقور وسط أوروبا فقدت هذه الدولة مساحات شاسعة من أرضها و ۰ | 
وتحولت من دولة مطلة على لبحر لاریایکی إلى دولة ملقة وهسی خسار 


فادحة لا تقدر بثمن للأجيال . 


فلا 


{> 


mh aah Fas OETA‏ لفق تماق بو 
وتحلق ile‏ بعقولها بينما هي في الحقيقة غارقة فى الأوحال إلى انب PT‏ 

ولعل التطور الوحيد والهام الذى حدث فى المنطقة هو ما : د 
السبعينات من الاعتراف Gay‏ الالیات في استخدام لغتها وتقاليدها الخاصء 1 7 
فى القراءة والمطالعة بحرية وهى حقوق تعكس إلى أى مدى كانت ie)‏ 
والإنسانية مقموعة فى تلك الأقاليم . 

ولثر OY!‏ كيف تعرضت المجر إلى المؤامرة المستمرة ضدها فسي کل 
العصور الحديثة » ذلك أن قتطاع أجزاء من المجر وإلحاقها بسلوفاكيا واقتطام 
أجزاء أخرى وإلحاقها برومانيا ممثلة في إقليم ترنس‌فانیا جل من ال 
التاريخي قاعدة ثابتةء ولقد (زاد الطين بلة) أن إعلان عودة إقليم ترنس افا 
للمجر بعد عام ١14٠‏ كان تكتيكاً (نازيً) لخلط الأوراق السياسية في المنطفه, 
وكان بالفعل القشة التي قصمت ظهر البعيز » بحيث أن Af‏ ادعاءات أخرى أو 
مطالب واضحة بالحق في عودة الإقليم إلى did‏ سيكون من السهل الربط بينها 
وبين الحرب العالمية الثانية والسلوك النازي وبذلك يكون مجريو ترنسلفانيا قد 
لذعوا الثمن ثلاث مرات عبر التاريخ الحديث ؛ مرة حين قسمت المنطقة على 
أنقاض انهيار الإمبراطوريات النمساوية والتركية والروسية » وحين أراد العالم 
ن يتتفس الصعداء ويجنح للأمر الواقع والسلام عقب الحرب الكونية الأول , 
ومرة حين توسعت ألمانيا النازية واحتلت أوروبا وإعادة تخريط المنطقة ورسم 
الحدود السياسية من جديد » ومرة حين أصبحت أوروبا الشرقية في قبضة 
الجيش الأحمر الروسي الذى حمل رداء الشيوعيين » وألقاه على شرق آوروبا , 
مثبتا lly‏ الحدود القائمة + والاوضناع التي متبفته ar‏ لاوا حس : 
وأربعين سنة مشروعية دولية لخريطة المنطقة ٠‏ 
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Mal ii.‏ ا ر 
: ون ريب عن الجتواقيا مزثرة»فهی جزء من أهم متت اطق CA‏ 
ااا رودل ga A‏ اي له تا لفسال ورت و 
po‏ روه ينة لها دلاقل غامة وهی أن ابات السشاعر اوطنة فيه اقا 
8۹ و موم ۱ حين Clay‏ علامات انار Sth‏ على Sea aed‏ 
اا و رال وليسبرج انسلوية + بينما أعيد بعث نض pl‏ اترما يتل 
نة ۱۹۸۸ وهو ما يعطى دلالة أكيدة على أن العامل 

ا ل وا پبوت» وأنه يمكن اققوى المسيطرة أنه تضغطه تحت dns‏ ایی 
الا a A ys‏ ملتوية » لكنها حين تعد فضاء وسح لها ال تعر 
أي تلق عاقيا معلئة أنها أقوئ من الزمن :+ وأنها لاتوت »د کش 
PR:‏ ف المجرى (جورج لوكاش) الذي نقش اسمه كواحد من أهم الأسماء 
ge‏ كتب يقول : (إن صدمة العقل لا ترجع إلى الممارسات الفاشية 
ونازية فقط » بل وتعود أساساً إلى المغالاة في القومية والوطنية ) وبالفعل فلقد 
تعرض العقل الإنساني إلى صدمة كبيرة وهو يشاهد كيف قامت القومية بس-حق 
حقو الأقليات » وكيف بسطت الوطنية ردائها الظیظ والثقيل على الجميع فسی 
جنرافیتها » بحیث آنها لم صمح للآخر بان ينض » وعليهٍ آن يموت a‏ 
فالنهوض القومي في أورويا لم يعلن عن نفسه بالشكل الذى يليق بالعقل الاتسان؛ 
بل أعلن عن نفسه فى ثوب أشبه بالفاشية » سواء لجهة معاملة الأقليات العرقية 
المستوطنة فى المحيط الجغرافي للقوميات ٠‏ أو لجهة الممارسات التقافیة فلا 
إنسانية التي تحقر الآخر وترفع من شأن الذات » وتنظر بدونية لكل ما هو 
خارج إطارها القومي أو العرقي» أو الجغرافي » إن إثارة المشاعر القومية فى 
سنة ۱۸۸۸ وإعادة إثارة نفس المسألة بعد قرن عنام ۱۹۸۸ يؤكد أن مقولة 


چدید » بعد قرن فى 


ثمن الحرب والسلام : (لعنة التاريخ) 


لقد ورث إقليم ترنسلفانیا لعنة التاریخ والجغرافيا » فقد ‏ |. 
تريخ حد al‏ بن المتحاربين صناع تاريخ .ولق كان برد سر 
المتحركة التي كانت تفصل بين الإمبراطورية العثمانية والإمبراطو aa‏ 
وإمبراطورية هابسبرج » لذلك كان بؤرة wat eer‏ 
اکا ر ای ای دق دموا 
حريان عالميتان » وعليه جرت معارك ضخمة وكر وفر لشستركت ن 
القوميات ٠‏ لذلك كان على الإقيم أن يدفع ثمن الحرب وشن لسلام . و 
للا حرب DL‏ لقد كان التعصب هو اللغة السائدة حتسی فى ر س 
اوه کے کت شيا لك الم je den lb‏ 
4 ن وگرامته في الإظيم ٠‏ إلا أن وضع الإقليم لا يدعو للتفاؤل فانتهاك 9 
"ان وحم احترامهم كأقية Ud‏ في وطتهم أرخي بظلال من ورا nr‏ 

عر سكان الرقلیم . ees‏ 
3 وبينما يعتقد البعض أن الخيار الوحيد.لازدهار الإظيم وتفاؤل سكانه 

عترف المطلق بالحقوق المشروعة لهم ثقافيً واجتماعياً واقتصادياً Wek‏ 
ده ادس الآخر أن اليا gd‏ و ممارسة تال يما سمح 
ل OSD‏ ملد السلطة الشمبية لمبشرة له لس بتحقيق الرغبات فتعل 

ح٠‏ ترير المصير « وطالما أن الخيارات المثالية مققودة أساساً من 
اين ولفترة طويلة حتى تنجج المنطقة فى انتشال 
“دق فى مفاجات التاريخ المعقدةالآن المنطقة من النوع اذى لا 


{> 


حياة العالم فإن المعاناة ستظل قائمة 
نفسها قيل أن 


رميق على إقليم ترنسلفاينا وعلى أجزاء من أقاليم س لوفاكيا 


“ني .إن نوات الطويلة لني انقضت على تفي ود معاهدة تون 
۳۳ 


وان المحرومين من النظر وباستمرار إلى المستقبل بشيء من التفاؤل 
اه شديدو الرغبة في إظهار الولاء القومي وتأكيد الهوية AED‏ 
٠‏ متي فى زمن السلطة السوفيتية آتي رفصت شسعارات الأمميسة 
BR -‏ ازعاملة؛ فان ذلك لم يمنع الأجيال من تبادل الميراث القومي 
باط عليه من أجل أن تسنح فرصة قادمة تحلق فيها أسراب المشاعر القومية 
پدد ‏ فرصة تری فيها أورويا etd‏ الحقيقة بسدون تزييف أو 
بر ند عائي إقليم ترنسلفانيا من الفاشية القومية والشوفينية المتفشية في 
ريا وبفعل سلوك فيلق (لحرس الحديدي) سيئى السمعة أصبحت الحياة 
Re:‏ > وصار ينظر إلى المطالبة بالهوية المجرية والثقافة المجري-” 
رای الاندفاع نحو الهاوية لقد تجبرت تلك AS‏ الفاشية فى EN‏ 
cy‏ بالهوية القومية المجرية ۰ من كان oll‏ ترنسلفانيا وذهبت بعيدا فى 
استئسادها على أولئك العزل من الفلاحين والبائسين من المزارعين والرعاة ؛ 
وعمال الحقول فكان مجرد الاستماع إلى حوار باللغة المجرية كفيل TE‏ 
كبير من المعاناة والملاحقة » لقد طرد شاب من المدرسة في قريته القريية مسب 
ضاحية مدينة ( كوج ) بسبب تحدثه باللغة المجرية في المدرسة » وهذا مكف ال 
يعكس إلى أي مدى كانت المعاناة كبيرة » إنها العذابات الشديدة التي تحدث عنها 
لكتب تشبسلاف میلون .حين أشار إلى (آن أوزويا الشرقية ليست سوى CoS‏ 
مقايضة بين الأعداء) لقد حدثت واقعة (كلمة أحق أريد بها باطل) أثناء الحسرب 
العالمية الثانية » فخلال المزادات السياسية التي نظمها زعيم الرایسخ الألماني 
بو الفاشي موسولينى » أراد الاثنان أن يضفيا على توسعهما وحروبهما 


2 
EX 


ووحدة 


الفيلسوف الفرتسي ( جين فرانسوارافيل ) بخصوص (إن الما سر[ 


نقص المشكلات الجديدة رغم لختلاف الزمن) هی مقولة حقيقية « فمشاکل a‏ 
قبل قرن هی نض مشكلاتها الآن ولو بشكل أقل تعقيدا » قد جرت حر را 
البلقان على قاعدة قومية » وجرت حروب القرم على نفس القاعدة ؛ والآن i‏ 
حرب البوسنة وقبلها الشيشان وكوسوفو على ذات القاعدة » إن 
أوروبا رغم التطور المذهل لما هو آلي وصناعي . 
إن أوروبا الجديدة واقعة تحت تأثير نظرية غريبة » وهی أن الأشياء ال 

لا تمثل خطرا عليها لا تستحق الاهتمام » وهذه النظرية تنطبق على حالة در" 
ترنسلفانيا الذى ينظر له الأوربيون على أساس أنه لا يشكل خطراً على أو 
رغم أنه فى حقيقته يمثل قنبلة موقوتة وجاهزة للانفجار . 


Ge‏ يتغير وى 


روباء 


إن التعصب والنقاء العرقي 6 والملكية ورفض الآخر واعتباره عدو 
والنظر إلى المطالب المشروعة الثقافية والقومية والعرقية على أنها تحريض 
على الفتنة والخروج على القانون » إن كل هذا يشكل انتهاكاً لحقسوق الإنسان 
واضطهادا عرقيا يبرر اللجوء للخيارات الصعبة التي تشكل خطراً على أوروبا 
وفى النهاية وتدحض النظرية إياها . 

لقد تقلصت أراضى المجر الإقليمية بشكل لا مثيل له عقب هزيمة 
إمبراطورية آل هابسبرج النمساوية » وققدت المجر ثلثي أراضيها ومواطنی ها 
mee‏ ۶ وحسب اتفاقية تريانون (إحدى ملحقات معاهدة فرساي الشهيرة) 
تقد تم إعادة ترسيم الحدود واقتسام وسط أورويا على قاعدة أن العدالة يصنعها 
المنتصر في الحرب ۰ إن كل ذلك لم يحرك أورويا » لقد قاسى المجريون من 
هذا لتقسیم لأراضيهم « وتحولوا من مواطنين فوق أراضيهم إلى أقليات في حكم 
الأخرين ۰ وقدر لهم أن يعيشوا الظلم والاضطهاد » كنتيجة لحلول غير عادلة 
لنزاعات لم يكونوا طرفا فيها . 3 


الفصل الثالث 


الشیوعیون والاقلیات 


" الانهار الجافة لا تتلقى 


ماخود 


الشکر على ماضیها " 


طابع المشروعية ء ققاموا في أغنطس ple‏ ۱۹۳۹ بالد -( 


نون 
اتفاقية في (قيينا) بين المجز ورومانیا اجبروا الأخيرة على gale!‏ ل 


من 
إلى لمجر » وكاتوا بتلك لا یتلاعبون بالحقيقة فقط » » ستل وینستلفلونیا ر 
استغلال . لقد فعلوا ذلك وهم یدزکون أن الإقليم هو للمجر أساساًء oT‏ 
تقطوا نک من لجل EN fb HERD‏ لكي وتو تصزفهم في تار ور 
مبررا وكاتوا بالأساس A ua‏ مبرر لجر رومانيا للحرب ت ولق عر 
أية حجة » وللحقيقة ققد آشروا کثیراًبقضية الإقليم » لأنه لا أحد 
010101011010116 
بعدهم قادر على سلوك نفس الدرب والتحدث عن نفس المطالبة بإعادة | 
إلى الوطن الام حتى و لو كان تلك مشزوعا خصوصا خلال الحقبة siya‏ 
التي سادت فيها شعارات معاداة الفاشية » والنازية . 


بع أن 


نود انفصال دول البلطيق الثلاث لاتفيا واستونيا وليتوانيا كان 


لقن یلم عاية انفسلات قزمی مخیف ؛ وقد ضربت الموجه القومية 
a‏ وياستثاء بلغريا ورومانيا للتين مارستا نص الأسلوب ARN‏ 
کا يلل بتع ارات , فقد انفلت العقال . 
وكذا استقلت جمهوريات جديدة هى أكرانيا وبيلاروسيا وأوزبكستان 

كاز 2 وطاجكستان وقازقستان وتركمنستان وأنربيجان » وجورجيا 
ما ومولدوفا یتنا ی واستونيا اشتطت نيران DEN‏ فى 
رشان كما انمت جمهورية تشيكوسلوفاكيا إلى تشيك وسلوفاكيا » وانقسمت 
ie‏ إلى كرواتيا ومقدونيا والبوسنة والهرسك وسلوفینا وصربيا 
(وكوسوفا) وربما الجبل الأسود لاحقا . 

أما بقية بلدان أوروبا الشرقية كالمجر وبولندا فتعتبر (بلدان صافية) عرقيا 
لمت بها اقليات عرقية لتدنى نسبة التمايز الثقافى أو التاريخى أو العرقسى؛ 
ولکون شعویها أمة واحدة . 

لقد تجاهلت رومانيا مطالب الاقلية المجرية كبيرة العدد والتی هی فى نظر 
المر اقب (سکان أصليين) ولقد سلكت الحکومات الجديدة نفس المنهج القدیر فى 
توسیع ودعم سلطة بوخارست على إقليم ترنسلفانیا وإقلمة سیاسات تضهن 
أجزاء تحول ديموغراف غلى المنطقة يحول دون أية إمكانية لاستقلال المنطقة 
يحول دون أية إمكانية لاستقلال الإقليم أو عودته إلى الوطن الأم . 

إن أخطر ما يتعرض له المجريون فى رومانيا هو اس تخدامهم كاوراق 
سیاسية فى المفاوضات والتسويات الداثرة بين الدول » فهم يتعرضون لمعاملة 
دون المستوى المطلوب من الدولة المسيطرة عليهم » وفى نفس الوقت يحبطون 
بتجاهل مطالب انظمامهم للدولة الأم » فالمجريون فى رومانيا يعيشون تحت 


قی 


یتقو 


يشكل التعدد الثقافى والعرقى معضلة خطيرة فى دول أورويا لش . 
ولأن التتوع العرقى هو مؤشر على عدم الاستقرار BO N‏ 


1 
~ 


سرعان ما تظهر فى الأزمات » فإن خطر نشوب مواجهات يظل gin‏ 
كما حدث فى يوغسلاقيا السابقة أو فى دول الاتحاد السوفيتى سابقا ,ولو ۱ 
فإن المعضلة موروثة ساسا وتعود إلى حقبة الإمبراطوريات الماضية؛ ET‏ 
الرومانية - أو التترية أو العثمائية أو الروسية أو المجرية النمساوية , 1 
حقبة نابليون وغزوات ألمائيأ:النازية » ققد تم رسم الحدود بعد كل 


1 حقية لا وفء 
لوقع بل وفق إرادة المنتصر وهو ما شکل پورة ألمشكلة وأساسها . وحت رز 


نبتعد كثيرا فى تحليل المشكلة فإن أقرب حقبة جديرة بالدراسة هی حقبة ما رر 
ويا عاشت شعوب آورویا الشرقية فترة قاسية وعاشت كابوسا مرعبا ترتر 
فى التناقض بين ما تسمعه وما تراه وما تعيشه » ففى الجانب النظرى كانت تلد 
الشعوب تصبح وتمسى على شعارات الأممية والشيوعية والأطروحات العالس: 
ل ده عن السعادة وفائض الإنتاج والعدالة والحرية » وفى الواقع اني 
ري الواحد الذى يسحق رغبات الجماهير ويقمعها ويزيف 
إراداتها u‏ الأحزاب الشيوعية أكثر الدكتاتوريات قسوة فى تعاملها مع 
الشعوب التى تحكمها » ومن ثم تم تكريس الجغرافيا وتدجين الشعوب » وقد 
a‏ هذه الحقبة أكثر من أريعين ستة في دول شرق أوروياء وضعف ذلك 
"ی روسيا » إلى أن ظهرت سياسة ( البروستورايكا ) التى جاءت بها تغيرات 
الكرملين حيث جعلت حق الاجتماع « والتطلع القومى » أمرا 


مسموحايه. 


وبالفعل ققد حدث ذلك وظهرت معه الثارات افتأريخية ومعها الأحقاد 
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ون cy‏ الشيوعية فى بلدان (الديمقراطيات الشعبية) إلى سحق التقاليد 
ag, |‏ الخوفت » واذلال الطموحات » وقد انعکس ذلك على سيادة 
Assi‏ اس والقنوط والكرب » وقد تحدث شهود عيان لازالوا أحياء عن 
sag y a ۱‏ إلى درجة جعلت الأفراد يشعرون فيها بالملاحقة فيما لو 
ممار .دالب لها علاقة بالمواطنة أو المستقبل » وکان من ماهر تلك 


A ۱‏ یر آلماسوف عليها عدة ظواهر تحولت بمرور الزمن الشسیوعی إلى 


رين ثابتة ومنها : 
نيد إقامة المواطن وعدم انتقاله لأية مدينة أخرى إلا بموافقة الشرطة 
Se \)‏ 

| از البوليس السرى ٠‏ 

3 حرية التعبير » واعتبار أن ما يقال خارج أدبيات الشيوعية الماركسية 
. وو عداء للوطن وثقافة برجوازية يجب قمعها . 
fe‏ الفكر وكربنة الرأى » بحيث ساد نمط واحد من الرأى فى السیا = 
والاقتصاد wi,‏ والفن . 
: الات ال بين المواطنين والأجانب » والتحقيق مع أى شخص يثبت أنه 


+ منع a‏ > 0 5 = ‘ 
و مع آجنبی » حتی ولو كان سائحا يسأل عن أقرب محطة بنزين أو 


_ ووسط هذا الجو الخانق والمناخ المعادی للابنسان كان من الصعب تخیل 
لى أى مدی انتهکت الحقوق وضاعت الامانی . 
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(بالعاهات 
وإلى مواجهة المشاكل الحقيقية بقدر ما يزيد المشاكل تأزما . 

إن الكثير من الملاحظين یتساءلون : هل ستنزلق المنطقة إلى الفوضى ۽ 

وليس محتملا أن تظل الأقلية المجرية الكبيرة فى العدد غير متأثرة بس 
يجرى حولها ‏ فا ستقلال كرواتيا والبوسنة والهرسك وقبلها مقدونيا ومولدافیے 
وأرمينيا وعشرات الاقليات يغرى بالمطالبة بالاستقلال والثورة ؛ كما أن أحدان 
كوسوفو الألبانية عزز هذه الأسئلة . 

إن الأمل قائم فى سيادة روح العقل والمنطق والوعى بأن لضف ily‏ 
ليسا بديلا عن المحبة والتسامح والعودة لمنهج elle]‏ كل ذى حق in‏ 4 
الكفيلة بتجنيب البشرية الكثير من المعاناة ٠‏ 

فالثارات القديمة وقود للحقد والحرب » والتسامح والعقل وطريق للحق 
duly‏ . 

فهل يجعل سكان ترنسلفانيا على حقهم فى تقرير المصير والعودة إلى 
الوطن الأم أم أن منطق ( شمشون : على وعلى أعدائى ) سيظل هو المفقاح 
التسجرى لامع وو A}‏ المستقيل AT‏ 


i} 


5 ال و تايدية تأسست أصلا على قاعدة الطبقة العاملة ومصلحة العمال 
ری مقول العمال البسطاء وخدرتهم وأعطتهم شعورا مزيفا بالطمأنينة 
أي cg‏ قطار السعادة الموعود حاملا خيرات فائض القيمة ؛ إلا أده 
tte‏ فى المجر ذلك أنه ما إن وقع أول صدام مباشر بين 
.رين بقيادة ناجى مرا حتى التحم العمال معهم وتحول الموقف إلى 
و ل يجد الجيش السوفيتى أمامه إلا خيار الدبابات » لقد كانت معارك 
Si‏ إعلانا مكتوبا بادماء عن راض النهج البروليتارى فى الحكم 
یرون بودایست عام ۱۹۵۷ ول مواجهة حقيقة من نوعها تحدث فى 
رور ag‏ لقد أسس المثقفون والطلاب والعمال فى صيف 1106 أسسوا 
نيا طالب بالحرية ورد الاعتبار لضحايا ستالين فى «eal‏ وخلصوا ١‏ 
: رفادها : "إن السلطة الشيوعية لا تحمل أية روح اشتراكية أو 
a ۱‏ ولکنها نسخة بونابرتية لدكتاتورية الأقلية « وأهداف هذه السلطة لا 
as Ly 36‏ ولا الدراسات الاشتراكية العلمية » ولکن تحددها وجهات نظر 
۳ اطية وأعداء الجماهیر" ٠‏ 

ون خرجت الجماهیر واحتلت الشوارع فى ۲۶ أكتوبر ۱۹۵۲ مط‌البین 
ريس دول ة القوانین حتی وجدت الجماهیر نفسها آمام رصاص البولی.س 
وبسیب صدق المعارك الضارية فى الشوارع » وعملیات القتل 
ىة فتدخل الجیش الروسی يوم ۲۶ أکتوبر » لكنه آفسح المجال لحلفاءه فى 
aL.‏ لاعادة فرض سیطرتهم ٠‏ 

وكان نجم ناجى إمرا قد سطع كمنقذ للمجرء وقام الشيوعيون بالالتفاف 
ى مطالب حركته الجماهيرية وحاولوا تفريغها من محتواها « وذلك من خلال 
يم وعود وصدور بیان سوفيتى فى ۲۰ أكتوبر يعلن التزام موس كو الشديد 


شوزة ۱۹۵7 الشهيرة 


Ga‏ لز الحديث SIN ٠‏ أوزويا المعساصرة »راو 
ann‏ شيو عية » یتوقف دائما عند أحداث ۱۹۹۱ فى بودايست » وهو تو 
زه ما بره » وللاقتراب من تلك الأحداث لابد من العودة إلى البداية. 

حضرت فى بودایست (بساحة الابطال) حفلا شعبيا كبيرا أقيم سنة vant‏ 
تيل لى أنه رد اعتبار للزاحل (ناجى إمرا) باعتباره أحد قواد انتفاضة الى 
قمجری عام ۱۹۵٩‏ ۰ وکنت فى بداية سنوات دراستی بالمجر * ولأننى شفون 
بطرح الأسئلة فقد جمعت کلمات لها معانی حول المناسبة . فقد قيل لى (إن 
المجريين قبل ثلائین عاما کانوا یطلبون نفس المطالب التى یرفعونها الآن) لقد 
Lass‏ خلائین عاما من حياتنا ! هذه هی الخلاصة التى خرجت بها ۰ بعیدا عن 
السبب الرئیسی للاحتفال وهو تنظيف سمعة الرجل ورفاقة من تهمة الخيانة 
وإعانته إلى مکانه الطبیعی فى تاريخ المجر ٠‏ 

لقد لاحظ المراقبون كيف أخذ المثقفون المجريون زمام المبادرة فى 
الإطاحة بالنظام الشيوعى ويعود ذلك لوعيهم المبكر بعقم الأفقار الشيوعية, 
سيما وأنهم تعرضوا للقمع والتتکیل بسيب تمسكهم بالقيم القومية والش خصية 
المستقلة » ولقد رأى المثقفون المجريون أنهم أولى من غيرهم بالاصطفاف أمام 
طوابير المطالبين بالحرية منهم ورثة التقاليد التحررية التى بنوها على موقف 
أسلافهم المثقفين عام ۰۱۹4۸ ولقد شاهدت فى مقهى (الأنجليكا) الجميل 
جماعات المثقفين وهی تحتسى القهوة بعد عناء يوم مظتاهرات رفعت فيه 
اللاقتات واحتج فيه الجميع على الأوضاع السيئة . 


آسیب المجريون المقيمون فى إقليم ترنسلفانيا برومانيا بضعف ما 
۾ ومهم من قمع وملاحقة وتصفية » والحقيقة فان رومانيا كانت على 


ل التى كانت تمارس انتهاكا صارخا لحقوق المواطن والإنسان حتسی 
نىها الأصليين » فما بالك بمواطنين من الدرجة الثانية . 


المساواة والعدل والاخترام الكامل لسيادة وحقوق بلدان شرق أوروبا , وه 
ناجى إمرا ورفاقه أن المناخ قد سنح بتطبيق الشعارات والوعود التسى al‏ 
ee‏ دل ب ا ee‏ 
المجتمع المدنی والخروج من حلف وارسو والتحول إلى دولة محايدة ؛ لقد شور 
هذا التحدی غير المسبوق للسوفیت صدمة عنيفة فقرر السوفیت سحق اله ۱ 
المجرية فى 4 نوفمبر 5 ونقدمت الجیوش الروسية لانتز 
أمه وإجهاض الثورة ٠‏ 

والغريب أن ناجی إمرا التجأ هو وبعض مؤيديه إلى سفارة یوخ نی 
مؤقتا إلى أن أعطتهم رومانيا الشيوعية حق اللجوء السیاسی » ومن هناك اف 
بلد اللجوء السياسى) تمت عملية استجواب المناضل المجرى وأعيد إلى 
بودايست حيث حکم غليه بالإعدام شنقا . لقد كان من نتائج هذه المواجهة أن 
سجلت للمجريين الريادة فى التطلع للحرية ومواجهة الستالينية والقمع . 

لقد شهدت المجر فترة ركود سيئة بعد عام ۲ حيث هجرها الآلاف من 
النشطاء والقادرين وخيم جو من اليأس على الناس » وتسببت عمليات الملاحقة 
والسجن فى انتشار جو من الريبة واللا أمن وجرت عمليات قمع رهيبة طالت 
ad‏ حتى الرموز المهمة كالفيلسوف واقع السبيط (جورج لوكاش) الذى منعت 


ره 
اع الوليد من بط 


والحقيقة فلقد كان من النتائج الإيجابية » لكن المواجهة هو تعاطف عالمى 
مع المجر مما جعل السوفيت يغضون الطرف عن العديد من السياسات 
الاقتصادية المميزة للمجر . وفى عام ۱۹۲۲ بنت الحكومة المجرية سياسة 
التصالح القومى ورفعت شعار الإصلاح الاقتصادى » ورفع مستوى المعيشة 
وتشجيع الملكية الخاصة والعمل الحر وهو ما عرف (باشتراكية التجانس) وفى 
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ر ورية مطلقة فى إدانة الدواب لا البشر » وفى بلد لا يشعر 
asl‏ الحاكم بأية حصانة أو طمأنينة » وهذا الحال كان 
ted 3‏ واستونيا وجورجيا والكروات والمولدافيين والارمن © 
chsh Ga‏ الشیوعی عصیبا على الجمیع فى أوروبا الشرقية 
لمو املنة والتطلع للمستقبل » وهو وضع كان يصعب معه 
3 زا عن الهوية القومية والوطنية بعد قمع الثورة الشعبية فى 
بویت » شددت القيادة الستالينية فى رومانيا من قبضتها 
4 لیم ترنسلفانيا > ذو الطابع المجرى » وقاموا بحملة تطهير بشعة 
= لسري للثوار فى بودابست » ذلك أنه أثناء أحداث عام 
3 ون فى ترنسلفانيا يتجاوبون مع الأنباء التى كانت تصل إليهم 
8 آر غموا على نقدیم فروض الولاء للسلطة فى بوخارست بعد 
a‏ سحق ثوار بودابست » وأمام التطورات اللاحقة فى 
Me)‏ ئيس تشاوشيسكو السلطة وهو القادم من خلفية غريية » 

ج ولات سياسية أو ثقافية ثم إنه لا يؤمن بالرأى والرأى الآخر 
I 3‏ القوميات » فهو كان صانع أحذية ويفتقر للتعليم › 
E:‏ لإ علاقة له بالسياسة . 

۲ اغات الشيوعية القدرية قادته لان يتولى إدارة البلد الذى 
من ألمان وأكرانيين وروس ومجريين ورومان وبولنديين » وفى 
اوشیسکو أية مبادرات لإقامة المجتمع المدنى » ورغم أن 
قد سحبوا جنودهم من رومانيا منذ عام ١154‏ ۰ إلا أن رومانيا 
م أضعاف ما حصل في روسيا ذاتها » حتى أن أحد المؤرخين 
الوضع في رومانيا يرتقى إلى (حالة اللامعقولية) . فتشاوشيسكو 
شطهاد فى رومانيا وحرم أى نوع من أنواع المعارضة » واعتبر 
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> ۰ ۰ مه 
شيوعيون ولكن متعصبون 
ثمة حقيقة تاريخية مؤلمة » وهی أن الأنظمة الشيوعية : hess‏ 
المنوال السوفيتى » فدرجة القمع كانت واحدة ومتشابهة » ولا تر 
كانت سلعة يتم تبادلها بين أجهزة البوليس فى تلك الأنظمة * pone‏ 


s a: ;‏ ' والغريب |. ) 
لم يجرؤ فى تلك الأنظمة على رفض مبدأ (القمع العظيم) الذى 2 2 حر 


بحجة تأجيج الصراع الطبقى حتى تنتصر الاشتراكية » وكأنما مون او 
سجنه سيؤدى إلى أن يعم الخير على إنسان آخر » وحتى ولو il‏ ۳" 
ذلك نتيجة صحيحة ‏ فما فائدة سعادة شخص فى مقابل شقاء 1 ۱ 
a ee‏ ستالين Pa‏ مؤيدوه وأجهزتهم القمعية فى ال ووذ 
SS a‏ ممح RRND‏ مت a‏ 
وحرية التعبير ۰ أو تنمية المشاعر القومية والحفاظ على الهوية الوطنية ,و 
كان الوضع فى بلدان شرق أوروبا وروسيا ذاتها معقدا ومتشابكا من الناحي: 
الإنسانية » إذ كان على المسجون الذى يواجه الموت عطشا أن يبحث عن الس, 
أولا لينقذ حياته ثم بعد ذلك ليرى متى سيفرج عنه» هكذا كان الحال بالنسية 
للمجريين فى إقليم ترنسلفانيا » فهم فى سجن كبير » لكنهم كانوا عطشي 
ويواجهون القسوة والقمع » لذلك كانت أولوية مطالبتهم بالاستقلال مثل أولوية 
مطالبة السجين الذى يواجه الموت عطشا باطلاق Aal zu‏ ۰ من هنا جاءت 
التعقيدات وبدأت القضية المركبة لعودة الهوية لسكان ترنسلفانيا أكثر صعوبة:, 
لقد كابدوا فى ظل النظام الشيوعى فى رومانيا من قساوة النظم التى كانت تنال 
حتى مواطنی رومانيا ».وقاسوا بالإضافة. إلى :ذلك مواجهة تهمة التمرد والخيانة 
والتآمر » إذا ما تحدثوا جهارا فى مسألة حرية تحقيق المصير فى ab‏ تمارس 
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ی التطيم و الاقتصاد والإدارة إلا أن جمهور القيادة الشيو Ae‏ 
FR |‏ ۳7 أوقفت الاندفاع نحو تحسین مسنوی رز 
a‏ ی رکتفاء والازدهار » ولقد ظلست المجسر حتسی سقو 
ولش ,بن شرق آوروبا ممارسة لقع والعنف السياسى ؛ ولعل تدهور 
زو de‏ 6 مستوی أوروبا الشرقية كلها وضعف الأداء الاقتصادی 
یبد مود القيادة السياسية لعل كل هذه الاسباب قد جعلت 
= ر السلمى مع أول طلائع لأخبار جوربتشوف فقد er‏ حول 
۳ والانتلجنسيا وحتى كوادر الحزب ني هر 0 
- المعا ضة السلمية فى المجر على أن تسس على ae‏ 
ا التاريخى للأمام من خلال البدء من نفس مطالب عام ۱۹5 فى 


laces > » ۰ 5 ۰‏ 
التعددية و الحرية الكاملة وتقرير المصير وحین خرج الرئیس کاداریانوش بعد 


Be ۲ ۱‏ و 2 ¢“ ٿه | 
gl‏ : السلطة فى مايو ۱۹۸۲ كانت المجر قد دخلت فى داثرة جديدة قوامها 
عن دادره : 


المدنی المفتو ح والمتتوع على کل الأصعدة وتسارعت ترس 
EEE‏ 
الحزب الشیوعی المجری) اسمه إلى (الحزب الاشتراکی) رت 
فیت الهيمنة الروسية وبالشيوعية ‏ ورافق ذلك إعلان تأسیس العدید مسن 
sha aa‏ مثل المنبر الدیمقراطی وصغار er. DIN‏ 
الاحرار » وحزب الشباب وعشرات من وچ ee as‏ 
الجديدة » حتی الغجر کونوا حزباء لهم بل حتی اصحاب 


المجتمع 


الأحزاب 
أحزابا فى مواجهة غير مسبوقة فى البلد الهادئ . 
FR > ۷ ۲ ۱‏ 22 | 
والغریب أن بعض من کانوا فى الحزب الشیوعی هم آنفسهم ممن أسسو 


أو اشترکوا فى بعض الأحزاب الجديدة . 
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ددا فى 


i‏ قاعدة للانطلاق 


Fo eo ea 


أن النقد الموجه إليه أو لحزبه هو تقويض لأسس الدعائم 
كانت فكرة مجريي ترنسلفانیا بالمطالبة ببعض الحقوق 
المؤكد . 

ولقد ظل الحال فى ترنسلفانیا على هذا المنوال إلى آن ظسهرن 
التغییر فى روسيا التى يعود إليها الفضل فى صياغة سياسة جدیده ز , 0 
الدولية عام ۱۹۸۵ ۰ والتى تأسست على قاعدة سيادة aly el‏ وا er‏ 
العامل القومى للشعوب وممارسة الشفافية السياسية والاجتماعية ds‘‏ لبر 
على مصراعيه لممارسة النقد والاحتجاج « ولقد اعتبر الإصلاحيون ys‏ 
وطلاب الحرية وأعداء القمع والعنصرية « اعتبروا ذلك فرصة هامة لاجسرا, 
تغيرات كبيرة فى بلدان أوروبا الشرقية كافة » ورغم الترحيب الشديد بسيار : 
جوربتشوف إلا أن الشيوعية الرومانية لم تعجبهم هذه السياسة ووج هت ug‏ 
الحزب الشيوعى برئاسة تشاوشيسكو نقدا لاذعا » لجوربتشوف واعتبرت تل إن 
السياسة ضربا من الخيانة للمبادئ الاشتراكية . لقد نادى جوربتشوف بالسماح 
للجماهير بالمشاركة فى السلطة وإحداث التغيير بنفسها وتحويل سياسة إعادة 
البناء إلى حقيقة » وكانت هذه النداءات بمثابة رصاصة الرحمة التى أطلقت على 
الأنظمة الشيوعية التى كانت فى طریقها للموت » ووسط ذهول شيوعيي أوروبا 
الشرقية نفسها وقبلهم شيوعيي موسكو قال جوربتشوف أن النموذج السوفيتى فى 
الحياة (لم يصمد أمام الزمن » ومن ثم فقد فشل اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا) 
وخاطب قادة وأحزاب الدول الشيوعية بأن الوقت قد حان للتغيير الاجتماعى . 


الاش. ‏ 
MIETE u‏ 
كانت محاولة م ل 


) 


وإذا كانت المجر قد سلكت منذ تولى رئيسها ( کادار یانوش ( سياسة 
الدكتاتورية الناعمة (والرقابة المنفتحة) (والسوق د نصف المقيدة) فإنها لم تكن 
شمح بوجود معارضة موثرة وفاعلة » ورغم آن المأ مارننت سياستة أل 


ahnen‏ من الدجربين تلز يسوم 
على هم tas‏ بهند fn et‏ وجب لبسلا ومو موه 


= يي Aaah gs‏ قسری صد سكل GB off)‏ مارسوا كل صئنوف 
Kr‏ قییر EBEN‏ ترك قراهم والعبور باتجاء لحنود المجرية A‏ 
س بير pg‏ 2 على تلهم As‏ لها بمماعدفت مع ABS‏ أوروبا 
thas ag‏ استوطاية دات معز ى قلممشلوشیستو Sia‏ قرو بسن 
ريق زومقوة أخرى ووطتهم قى إققيم ترضلقتوا من أجل Saad‏ خلل 
m‏ ی tied.‏ كان مواطتو روم ا هم FE fae‏ 
وت عوك ونقرا مرارك الحياة قى عهده » وکصدی لما بعنث قى اوربا 
Aa‏ ؤلى AN‏ قشعبية قى ورومتیا بعد أن حنم تورات قى 
كل من قنجر ويوفدا وبلتاریا وتتوكوسلوقاكيا و a‏ قشرقية » وله لم يكن 
ل Lig‏ فى جتاح بصسلاحی فى السلطة حیت تشاوشیسکو وزوجتسه وله 
و یه هى لمکومة تقد CAS‏ المقاجاة مثيرة والمولجهة قوية ء والص‌ذام 
عي » حيث الاتقجار هو قشکل الوحيد الممكن لطريقة التعيير عن الكراقية 
0 المتيائلة والكد التقين بين المواطتين وتشاوسيسكو › ققى ۱۵ نيمصسير ۱۹۸۹ 
_- تم المولجهة حين قد رجل النين المجزى لاسلو توکساش راعى الكتيضة 
i‏ مديتة تيمش و ارا عاصمة إظيم ترتسلقاتوا قاد الجماهور القاضبة 
0 فن مولجهة متتوحة مع قبولیس السرى اقروساتی » ولقد تجمع آلاق من 
es‏ و الرومفيين حول لاسلو ومتعوا قشرطه للسرية من اعتقاله » وقاموا 


© \ 
. | 


مزر 


وی صيف ۱۹۸۹ عط site‏ مره متسه بك و 
و السكوسة تعاعقرینوا عم ASS GP Din‏ و وہ 
fp MBs‏ عم 044 + ee‏ 2 
om ud pe Jr A Aa al‏ 
ioe GF‏ ی id‏ سباترء يما يحت ی المجر كل صن 
Bs bd pes‏ سعول J‏ مشود JB‏ رعها وصموية , ace‏ ۱ 

5 قعو ار کما حص ى تسیر‎ Vils Biber تیور‎ 2 fs 
| بط رم بو‎ A رایع‎ ee تیا‎ er 
RT رعق بو حترست ء ول يسع سیم کسی قوسی ۰ وحصل من‎ 
ور‎ pS »وگ ققد‎ po ال قى‎ code ws 
er AD ء فتعل‎ EDEN uns DE Ian ote 
Er على حتكها خصوصا وز‎ eB Ag fog Ss عرو انم الجعيد‎ 
راہ ل‎ ٠ SP على‎ Fa كد وصل إلى عرجة لا‎ EEF ل‎ 
تللم اقضعى اتی يد علی اقوقین ری واقتی وحصر قق ض سر‎ 
en جديدة وهی ن اققظام اقروماتی قرض‎ En a es 
ag pe اقزراعی‎ CORP وقسلع واشتتل‎ A سوق‎ Js 
تول إن لد السواح تعب بر‎ We EP Eu 
, طقيه ققوا ل‎ Like gs سلتن تاقوا قه - جه موجود‎ gs محل علم قصال عن‎ 
_ سمه للك عدا‎ 


fi متم‎ 


ولعل تسوا ما عقاء فض حك هو SS‏ ب ادات لاه عن 
الاستهلاك المحلى وهو ما حمل يعض قتلس توت من ایرد » كان تت لوشو کر 
صرب على وتر القومية الروماتية وهو يوجه هذه وة فسا د ق 


3 


ی eh Ot ce Be So a‏ ا 
. ترنسلفانيا ومدينتهم العريقة تيمشوارا » لقد دفعوا ثعنا 
فبعد انقشاع ظلام ليل تشاوشيسكو اكتشفوا أنهم فى 
indie tas ge‏ وي سیر لل 
ولو والأشخاص فأولئك الذين كانوا يناضلون معهم من أجل مستقبل أفضل 
وم فى الحكم على لا ينظرون لمستقبل تيمشوارا وترنسلفانيا على 
ا تزيم هم » إن مستقل 5 Ul‏ لا یضر فى بوخارست إلا ok‏ ا 
]یم والانفصال والشوفينية والعداوة » لذلك فان المعاناة لازالت قائمة 
مر ما تح عليه کان ترنسلفنيا أعينهم كل صياح وام ي رر 
ية تى قامت على أنقاض تشاوسيسكو إلى محو آار الماضى مب 
لاا مجتمع مفتوح كما تروج وسائل الإعلام » بل على مکی من دس 
زادت الحركة القومية المسماة (بالموقد الرومانى) (فاترا ورمنسيكا) ذات الاتجاه 
الشوفينى المعادى لتطلعات بریین زادت من اضطهادها للسكان الأصليين › 
وقامت باستفزازات متعمدة وأعمال يمكن أن تصل إلى درجة التمييز 
العنصرى » والحقيقة فإن هذه الأفعال لا تعبر إلا على شكل المحنة » وان جراح 
ایس لا زالت بلا التثام » ولم تمنحها الديمقراطية الجديدة المعلنة آية ووصفة 
دوائية » باستثناء النصائح والشعارات التى لا تتجاوز الشفاه ۰ 


سدة 


لقد بدأ سؤال كبير فى الظهور بعد سقوط تشاوشيسكو بسنوات وهو : هل 
ما يحدث ديمقراطية أم عرقية عنصرية ؟! 

إن الجواب لا يكون بالشق الأول بالتأكيد إذا ما وضعنا فى الاعتبسار 
المشاهدات المباشرة لما يحدث فى ترنسلفانيا من ممارسات أشبه ما تكون 
بممارسة التمييز العنصرى فى جنوب أفريقيٍ » إن من حق مجريى ترنسلفانيا J‏ 


ا رمي 


بمظاهرات عارمة ضد تشاوشيسكو » ولم تمض ساعات - 


اسن ن qu'on‏ ۱ حدی کانت از .. 
دحمت بالمحتجین من مؤيدى رجل الدين المجری الذى ۱ ۱ Je‏ 
AT‏ بعد پیز , 


شعیا قى ترتسلفانيا وتحول الموقف إلى نورة شعبية  ep‏ بعد ر 
لروماتى مع المتظاهرين بوحشية وبريرية للقت Fe Ja‏ من 
وعلى البيوت وفى السيارات فى مذيحة بشعة » وفی ن 
OS‏ الشرارة إلى بوخارست التى غادرها نشاوشیسکو ة زرا 
التوقیت» وفى ۲۰ ديسمبر عاد إلى بوخارست بعد أن صربق 
ونضجت وأقى تشاوشيسكو خطابا للأمة وصف فيه 


عدخت دا ني سر یی 
ونم على أثر ذلك حكم جديد فى بوخارست ‏ وفى سياق المناخ الجديد و 
اد EE‏ بتشكيل حزب سياسى سمی الاتحاد الديمقراطى المجر ۱ 
رفع المعاناة و لمطابة یاف یز دصر 4 جری + كان 
bee org NT‏ جک[ د ما 
د a‏ : 
ae‏ عمد كدق الوجوه فى بوخارست لا يعنى استد 
E‏ 6 المركات الرومادية امتطرقة فیمهاجمة REN‏ نمی 
٠‏ بتسفيه آمال سكان ترنسلفانیا » كما ظهرت د ee:‏ 
(رومانيا مير) أو رومانيا العظمى فى إشارة = 
رومانيا للأبد . لقد لخص Sid‏ الرومانى 


الرومانى) من جديد فى 


ات جديدة وغريبة مخضل 
نيكولاى مانونتشيسكو الوضع الجديد 


فى o Se aibs‏ و ۳ 05 
بمدینه تيمشوارا فى ذكرى أحداث 65 قائلا بمرارة : " قمنا wy‏ 
عرره ۰ بدورة 
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أحقاد قديمة وطموحات جديدة 


ب تسیبت التطورات المتتالية على المنطقة والصراعات والحروب فى 
0 ء بؤرة التطرف القوى والتعصب > وظهرت الأحقاد المريرة » وزاد من قوة 
ا اهر فى المنطقة ما نتج عن معاهدة OS‏ و ر لل و المجريين 
زی ترنسلفانيا بقدر غریب , از أصبحوا أقلية فى رومانيا » وتحولوا إلى درجة 
إلى فى الوطنية » وأدى ذلك إلى نشوء الأحقاد الإثنية والبغفض المتبادل » 
وتحولت المنطقة إلى ساحة للكراهية وعدم الثقة والشك » وهی عناصر للعدم 
إلا اعد على التطلع للمستقبل أو الحكم بطموحات جديدة ؛ لقد تحول 
الجريون إلى أكبر أقلية فى وسط أوروبا مقيدون بمعاهدة لم ترع العوامل 
التاريخية ولا المشروعية العرفية . ولا حتى تلك المشاعر العائلية المتفشية على 
طرفى الحدود المجريةء وبسبب تعدد الدول التى تتاخم حدود الإقليم والتی هی 
الصرب والأوكرانيين والرومان والسلوفاك والألمان والغجر ولكل منها مشاكله 
أصبح مجرد الحديث عن الحقوق الوطنية أو الروابط التاريخية موضعا مشير 
والواقع أن إقليم ترنسلفانيا اذى يشمل المنطقة الواقعة شرق المجر الحالية 
وصربيا وشرق وشمال مولدافيا والمناطق التى كونت مملكة الرومان والإقليم 
المحتوى على مناطق (كريشنا أو بارتيوم ومارموريش أو مارموراش وأجزاء 
من (SLL‏ والبالغ مساحته ۲ ألف کیلومتر مربع اس تقطع من الم لاک 
المجرية وألحق برومانيا وفق معاهدة (تريانون) التى أعقبت انتهاء الحرب 
العالمية الأولى » یقت هذه المنطقة بسكانها بمنطقة الكاربات الشهيرة الرومانية 
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„Be اردب سیق‎ rate 
HET pap grays هسايس‎ Ei 
اموه بلجي مخبونیسن کنر‎ turer ويد‎ 
۱ أحدا من أورويا القاطة لم يحرك ساكنا » وعندما‎ 1 
النرجة التى تشبه أحداث كوسوفو فإن أورويا ساعتها ستتحدث من"‎ 
لكن ذلك الحديث سيكون مكلفا وله ثمن فادح . كن هذه املسم‎ 


ga وحاضرتها‎ * 


- 


ua ۲‏ الأثرية أو التاريخية والتى تؤكد وتدل على أحقية المجر فى 
“0 نان لسجلات الرومانية مسحتها من الوجود أو أدخلت عليسها 
ا جوهرية مسفت من یی كيل تاريخى للمسنقل . 
a‏ . وشريط المتاخم للحدود مع المجر الآن لم يتبدل كثيرا ؛ فهو لازال 
اسي للتواجد المجرى فى الإقليم وسكانه ينظرون عبر GY‏ نحو 
وي حيث الوطن الأم » وهم يتركزون فى مناطق كريسانا وبانات 
_ وريس , وا أمر لا زال يتلق السلطات الرومائية » وفى المناطق التالية 
و إزتواجد لسکانی لذو الاصول الامانية هو الاكثر تركيزا بحكم A‏ 
بعداذلك الحضور الصربى ولكنه اقل كثافة مع عدد من He‏ الغجسر 
المسكان فى الاقليم المناطق الجغرافية بينهم حسب الأغلبية التاريخية 
فالمجریون والألمان يتواجدون فى ضفاف الانهار والمناطق الخصبة والسهول 
والوديان الخضراء وهم الملاك الحقيقيون اتلك الاراضىء بينما يستوطن 
رومان سفوح المرتفعات والجبال أما لزج والصرب ,اهم إموجسيوةون تي 
_ مجموعات أقل عددا فى كلا المنطقتين » لقد سببت نتائج الحرب العالمية الات 
| تغیرا جوهريا فى الإظيم بسبب.عمليات النزوح والطرد ولتتکیل وقيل عا 
١‏ الألمان Ley‏ انخفضت الزيادة فى نسبة المجريين وازدادت معدلات تواجسد 
| الرومان » ومع ذلك فقد ظل الوجود المجری قویا ومزثرا رغم كل = مت 
۱ ولعله من المفيد التذكير بأنه خلال سنوات الغليان القومى للرومان TS‏ 
| الصارخة التى جرت فى الإظيم عقب الحرب العالمية الأولى فقد س بب ذلك 
الخال الأساسي فى معدلات الزيادة » ولولا تلك العدوانية التى اتسمت بها 
Slate,‏ السلطات الروماتية لمشاكل الإقليم لكان عدد سكانه المجريين أكثر مما 
BE‏ الآن حسب الإحصائيات الرسمية والتى هناك ادعاءات بأتها غير 


{} 


| فى ضمها بشکل نهائى إلى بلد الجديد » وأرض ترتسلقائيا‎ aed 


Fer, 


۱ ما بعد قغابات) ويطلق لمجريون عليها ليم ردی) بين پر NT‏ 


)09( رومان 
إن معالجة مسللة AN‏ العرقية فى إقليم أردى أو ترنسلفانيا ges‏ 
ماض تأريخى منتوع ء وله تاريخ طويل من الحكايات . 1 


ولقد ذهبت روماتيا الشيوعية إلى الاقتراب من المشكلة , وقد er‏ 
iJ EL:‏ ات و کلم 
قدیمو غراقی وتهجير السكان وتمدين القرى وإعادة تخريط 


a‏ کچ 
1 يم وتوطي. 
عائلات رومائية جديدة ومساعدة المهاجرين الجدد للإقليم 3 


§ فى مقابل وم 
عراقيل لام تطويز اقبنية التحتية لیم قتي يفتزض أن تقدم خدمات Tf‏ 


لسكانه الأصليين ۰ وقام النظام بتشجيع الهجرة المجرية من الإقليم إلى مناطق 
كثر قرب من حدود المجر ء حتى أنه دقع يتصرفاته القاسية هذه عددا يقر 
بضرات لاف للهجرة إلى الوطن الأم « ويشاهد المرء بسهولة فى ضواحى 
بودایست أعدلدا كبيرة من مجريي ترنسلفانیا وعلامات البؤس مرتسمة فى 
وجوههم فى الأسواق الشعبية/ البياتسات / المعدة لمحدودی الدخل ولعارضی 
السلع القديمة أو الرخيصة وهذه المضايقات قطعت شوطا كبيرا لتغيير المعالم 
التاريخية للمتطقة « ولقد سببت المعالجات الشيوعية القاسية واللاإنسانية 
لموضوح الأقليات خللا كبيرا قى مفهوم التاريخ والهوية القومية .. وتحت شدة 
البطش الیولیسی تم کیت المشاعر ومنع المطالية بالحقوق القومية . وسحقت 
5 التطلع للامام ء وتخلی السكان عن النظر للحد الأقصى واكتفوا بمجرد 
العيش والیحث عن لقمة للحياة « فحين يكون الخيار بين الاضطهاد أو البح 
عن الهوية فان الإنسان الواعى سيختار تجنب الاضطهاد والانتظار . 


الزعم إلى الدرجة التى وضعت في ها 
, وكانوا يقولون أن النظرة 
ضيقة لا تخدم الإنسانية والحقيقة أن كل ما كان يقال 
كانت مخدر مؤقت سرعان ما هی مفعوله وستیقطت 
> وهی أن القومية عامل تقدم ولكن 
القومى » وأن القومية مدخل 
تقضا لها إذا أحسن استخدامها كأداة تفاعل وتنوع حضارى ٠‏ 


: يناس من يصدق هذا 
ملقة ككل فى درجة التجمید 


۱ , وأن التاریخ يصنعه العامل 


صحيحة ۰ قفی احصلیات قيل أن عند المجريين لا يتجاوز 


ون bie‏ 
الإظيم بینما „es‏ هینات مستقلة أن عددهم تجاوز OD‏ ملايين ٠‏ لق اتعكس د 
لآية الآن فقى الماضی كان السكان المجريون هم الاغنی والأكثر دواد 
حك فى تج Solna‏ برک الان دل ,او ۽ "as‏ 
لفق وفقدوا حظوة القدر وأصبحوا يكابدوا ضنك الحياة » وعلى jes‏ 
يتخيل كيف يكون الولاء القومى ذا أهمية فى الدول الشيوعية لسابقة » فالإتصان 
AA‏ وله ل حواة يسعودة ادوع وجو منود بضا با باقية قوی لر 
طموح الاتفصال والاستقلال أو الائدماج مع الوطن الأم . 


وأمام هذه الأوضاع المنيئة لهؤلاء السكان اصبح من الطبيعسى أن تظ رر 
أصوات محايدة تطالب بحقوق هولاء ad‏ وقضمامهم وتفع الجور عنهم فهناك 
الأ مجموعات كبيرة من المتعاطفين مع قضیتهم » وهذا التعاطف يجب أن y‏ 
يضر على أنه عداء للشعب الروماتى الذئ يكن له القاس الاحترام والتقدير, 
ولكنه تعاطف مع الحق ۰ وضد ممارسات قد بتعزش لها الشعب الرومانی نف 
ولو ترك العالم المعكين ولم يواجه لظلم لاصنیح AD‏ غابة مؤنية ولخالف 
لبشر تعاليم الله والكتب السماوية التى تنادى بالعدل'ومناضرة الحق فى أى 
مكان : 

إن الناس لم تعترض عندما استقلت دول الصرب والك روات والرومان 
والسلوفلك عن المجر لان ذلك حق مشروع » لكن الاس pl‏ تعترض على 


الظلم الذى وقع على المجريين فى أرضهم التاريخية کترتسلفانیا : 
وخلال الحكم الشيوعى كان ما يدعو للضلحك هو الزعم ب أن الدعوات 
القومية ومطالب الهوية الوطتية تعرقل التطور والتنمية وتحول دون السير إلى 


© 


الفصل الرابع 


متى بيدأ المستقبل ؟ 


" ان الجهل سيختفي عندما 
تقدم الأشياء على حقيقتها " 


من خن seat‏ 


ِ .ديؤن جيش (الإمبريالية) القرنصى والانطيزى الذى ال قناة 


2 .ل إرادة الشعب المصرى » قفى تلك قفترة كان العدوان الثلائى قد 
وی د 5 و “J‏ ت الق تسدة و الاتجليزية 
پیت cd hy‏ المعتدية مدن مصر وهبطت القوات لقرتسية والإنجايز 


Gy 3‏ الثقيلة فى دك لمدن والثوار بوحشية » ولما لا فهم جنود الجيش 
8 هی لم تمر علی ذكزيات فتضاره على النازية والقاشية مضوی IF‏ 
إا وت ولازاقتأنشوة النصر التاريخية تدور فى أذهاتهم » لما قى يرا رر 
ب اقتشيكيون والسلوفاك ما زرعته أحلام الخروج من التفود السوفيتي» 
ا ذلك محصول من المرارة فد قاموا ذات صباح فى عام ١55+‏ على 
۱ زارات اقدبابات فى شوارعهم وبعد مقاومة قصيرة أذعن ( دوبتشك) إلى الأمر 
a‏ وقف أمامه العالم موقف الاستسلام» لكل هذا » وأمام هذين المث این 
ول قعالم يشعر بالذهول للتغيرات لمهمة التى تلاحقت فى المنطقة » بداية من 
a‏ سلطة حزب العمال الشيوعي فى المجر والاثقلاب الأبيض الذى حص 
0٠‏ ی هدوء ويلا دم مرورا بسقوط حائط برلين وتوحيد الالمانيتين وانتهاء بتفك ك 
و الاد السوفيتى نصه وأخيرا محاولة » الانقلاب الفاشية والمضحكة التى 
صلت ضد (غورباتشوف) وصعود يلتسين » كانت الأحداث فى مجملها غير 
متوقعة ومذهلة وخطيرة وكبيرة فى نفس الوقت» وحن تحصل أح داث به 
17 ايم فين على اقمرء أن لا يتوقع اهتمام إعلامي بموضوع قد يدو للوهلة 
لاولی غير ملح » و لا يتمتع بالأسبقية فى سير آلة الاعلام العالمية » وحن "م 
ste}‏ خلط الاوراق وفرزها على سس جغرافية وعرقية وقومية كانت هناك 
ملاحظتان قويتان مام المراقبين : الأول : إن التحول الذى حصل فى المجر تم 
ف شكل حضارى راق » فلم تشعل النيران فى أى مكان ولم يؤذى أى أح د * 
ولم تطلق النار على المعارضين”؛ وكنا نجلس فى مقهى الاتجلیکا الرائع حي 


3 


مقارنة بلا مقارنة 


: جوتو قرأت فى وساتل الإعلام أن رومانيا ی ار 
تشلوشيسكو ) قد أصدرت بيانا (واضحا ) فى ختلم لجتماعات cad‏ 
مفاده أن سكان رومانيا يتمتعون جميعا يض القدر من TE‏ 
وكيف أن كل الأقيات (تعيش) فى مناخ من الحرية وتكاقق الفرص . زر 
بالديباجة (الجيدة) Hal‏ » الذى عدد (Aid)‏ تحققت فى ally‏ 7۳ 
المجهول « بالنسبة لى كصحفى ليبئ شتقه حب الطم والتطلع eli‏ تف ”ت 
درجه مواصلة الدراسة العليا فى جمهورية المجر التى تجاور رومانیا . 5 
ومع الأيام بدفت تتسرب إلى أسماعى الكثير من لحکایات عن ما 
لاحقابلاقية لمجرية فى رومانیا ولتی یلع عدد أفرادها قراب 2 ۱ 
سا ٠‏ كانت الحكليات تدعو GED‏ وان الإعلام العالمى لا يولى الموض و ع 
7 مد" » وکان الإعلام العريى غير معنى أساسا بما يجرى هناك » خصوصا 
وان تورات الأحداث المذطة هناك قد أريكت العالم وقدمت الس طح مشاكل 
= وموضوعات مثيرة » ققد بدأت الأنظمة الشمولية الشيوعية فى التداء_ 
د ايل للسقوط ۰ وکتا مذهولين من سرعة وخطورة الاحتمالات , 
ت مجرد #حدیث عن الاتفصال عن دائرة الاتحاد السوفيتى أمر يدعو 
ع هدير محركات الدبابات ٠‏ وكانت الشواهد تؤكد على spp Bb ALB‏ 
جهن عام ٠۹١١‏ سسحتت باليابات بلا رحمة ٠‏ والغريب أن أحد لصنق اد 
see a aes‏ حدثنى كيف أن السوفيت عندما أرسلوا aie‏ 


<> 


عي a‏ 
عر قله 


رحلة إلى بلاد الأسئلة 


رید ۱۹۹۰ وقبل أن أنهى مرحلة الدراسة الأولى فى المجر ٠‏ قسرر 
إلى رومانيا وبالفعل ذهبت بسيارتى وحيدا إلى ذلك البلد المجهول والذى 
و و عن قرب إلا عبر ما نسمعه أو ما نشاهده من التلفزيون » وكنت قبل 
1 بل فى (الأسواق الشعبية) أو ما يسمى (بالبياتسا) فى عدد من SAN‏ 
ليست بعض الرومان حيث سمحت السلطات المجرية للبولندیین وللرومان 
on all‏ الجنسيات ببيع الملابس القديمة أو الأدوات المنزلية المستخدمة أو 
بر السلع الاستهلاكية كالدخان وغيره » سمحت لهم بالبيع (السريع) خلال 
الاك الدوام اليومى ؛ أو فى العطلات » وكان بإمكان المرء الحصول على 
معطف (فرو) بولندی بأسعار زهيدة فى تلك الأسواق » والحقيقة فان هوین 
و لوا بقوة وأصبحوا هم ملوك لبعض الأسواق ولا باس من بعض Ted‏ 
العربية فهناك عدد من أفراد الجنسيات العربية تمتهن (بعض) المهن التسى — 
فر إل التجارة » كانت مقابلاتی للرومان تحديدا تثير فى داخلي شت ینا من 
الشفقة ble)!‏ فمثلا تقابلك سيدة عجوز وهی تتحدث eh‏ 
أنت (أجنبى) ۴ فترد نعم فتقول هي اننی مجرية لكننسي زومانیه مجر . 
تغب الموقف فتوضح لك القصة باختصار نحن كنا جزعا من المجر eS‏ 
(قسمونا) تركونا هناك » وهذه كانت جملة دائمة تعودت على سماعها ومن شم 
كانت فكرتي عن رومانيا مشوشة is ٠‏ 
أعود إلى رحلتی » فقد ذهبت إلى رومانيا في فصل خريفي ؛ وفى TE‏ 
الحدود تعمدت أن أتحدث اللغة المجرية رغم أننى لا أتقنها ولا أثقن نبرات ها ٠‏ 
فقد كنت على استعداد od gall‏ إلى بودابست زا ما تعرضت Aled‏ ۰ سیما 


= 


كنت أشارك لیف الكتاب والمثقفين المجريين جلساتهم ۰ كان المقهى وود 
لمئات السنين الغابرة يدل على فخامة هندسية ٠‏ وكان لموقعة اک يعور 
محطة (المترو) وجوار نهر الدانوب خصوصية مميزة » en‏ بجسوار 
محطة لالتقاء وتجمع عشرات الطليعيين ؛ وكانت المجموعات زیر و" لمقسهى 
لا قات ومنشورات وكانوا یجلسون داخل المقهى بلا ضجیے og J‏ له 
صراخ مع إنهم كانوا يتحدثون عن موضوعات التغيير والديمقراط ST‏ 
السلطة » وحين تمت تلك العملية واستلم حزب ( الإم دی أف ) ,| 
الجبهة الديمقراطية المجرية السلطة فى بودابست كان الموضوع كأ FT‏ 
خيال فبين لحظة وضحاها أصبحت الشيوعية فى خبر كان » وتحولت ال "۱" 
teen‏ جني » Sy A jing‏ فى ديا وحتى فى بعض الجمهوريان 
a‏ كانت ضمن الاتحاد السوفيتي كجمهوريات البلطيق كليتوانيا واسستونا ور 
مه نت اتعلورات مصحوية بالدم والحرب والانفجارات وفيما احسظ العالم 
ETT -‏ الاستبدال للسلطة فى بودابست بسهولة وحضارة وبلا إراقة 
للدم كانت الأخبار تتقل أنباء مؤسفة عما وقع فى الجارات العديد: 
كيوغسلاقيا حيث انفصلت ( سلوفينيا) وكرواتيا والبوسنة والهرسك أو 
Be‏ رومانيا حيث تمسك ( تشاوشيسكو) بالحياة حتى الرمق الأخير وظل 
me‏ يخاي نيرون وهو يشاهد احتراق روما عازفا على أوتار أوهامه 
إلى أن آذیع خبر إعدامه حيث استسلم رجاله . 
شم الملاحظة الثاني : فهى إنه رغم أن نتائج الحراك الاجتماعی والسیاسی 
SPT‏ الجيوسياسة التى حصلت فى المنطقة المهمة من العالم قد شملت كل 
ا إلا أن أحدا لم يلتفت إلى الاقلیات المجرية فى الدول 
جاورة و ن فى المسألة سرا لم نفهمة وتلك كانت مشاهدة عينية لاتقل 


الدحض 
el js‏ هذه المعطيات كان لزاما AB: 5 3 j‏ . 


u 


الأبواب كانت 


Lag‏ كان رجال الجمارك يتفحصون سيارتى ويفتحون 
شش بنورها الأفق الرومانی العجيب . 

= فة طويلة وأنا أعبر طرقا ملتوية وسهولا خصبة أو هضابا 
قیلعت مسافة طويلة و عبر ية و ; | 

ام كان المنظر بدیعا والقرى متناثرة على جانبى الطريق الضيق والذى 

yj‏ علی أخذ الحيطة الشديدة فى المنعطفات وحين الاجتياز أو التقابل مع 
ربب قادمة فى الاتجاه المعاكس » ولولا أننى عبرت الحدود الدولية الفاصلة 
onal‏ فاننی لم أستطع التمييز بين الجغرافيا فالمنطقة واحدة ولا توج 
م إل طبيعية كما J‏ المشهد البصرى لم يتغير + حتى أسماء القرى والم‌دن 
a‏ وفی محطة البنزين سألت العامل عن المسافة التى تفصلنا عن 
خارست فقطب وجهه وقال : أوه إنها طويلة جدا ستحتاج إلى أكثر من يوم 
سل إل هناك » كانث رائحة البنزين تخترق رئتی وأنا أراقب الطريق 
والسيارات العابرة » طلبت منه أن يدلنى على مدينة قريبة وفيها فنادق فق ال ' 
إنها (تیمشوارا) وأكد لى إنها ستکون مثار اعجاب ٠‏ ۱ 
وبعد ساعات طويلة وصلت إلى المدينة الكبيرة التى تدخل القلب بسرعة 
فهى تتربع على مكان محاط بالتلال وتشكل البيوت البيضاء نسبة Re‏ من 
مبانیها وتتميز بجمال الموقع وفساحة الشوارع والبساطة ؛ بحثت فى مدخل 
المدينة عن فندق لکتنی قررت أن أدخل إلى وسط المدينة فسائح مثاى ل ر 
ق قضی وقتا فى البحث عن مکان مریح فهو فی کل الأحوال برید A‏ 
ET soa fi pal (DAR) a‏ 
لاحظت أن هناك سيارات تحمل لوحات هولندية والمانية فاوقفت سيارتى فى 
محطة الفندق وترجلت » وبالفعل استاجرت غرفة صغيرة لكنها تطل على شار ع 


3 a 


وأننى علمت من أولئك (الرومان من أصل مجرى ( كما يحلو u)‏ 
إنهم يضطهدون الشخص الذى يتحدث المجرية » لذلك فما أن ي . ' “ ثول 
سفرى الأخضر الليبي حتى رفع رجل الجوازات حاجبيه ونظر 1 "از 
ملامح وجهی ونظر إلى سيارتى البيضاء من خلال النافذه الزجاجية u‏ وقال 
باللغة الإنجليزية : ماذا ستفعل فى رومانيا ؟! لی 
قلت له : سياحة لمدة أسبوع وقلتها ( باللغة المجرية ) . 
قال لي باللغة المجرية : هل أنت مجرى ؟! 


ضحكت ورددت بابتسامة : لا يا سيد فأنا (ليبي) ولكنني أدرس فى المجر 
ومن ثم أستطيع أن أتحدث المجرية !! وها هو جواز السفر أمامك .. انظر ا 

صمت قليلا ؛ وهو يتفحص الجواز والتأشيرة وقال : ماذا تفغفل ف 
لمجر ؟ . قلت له إننى أدرس في الأكاديمية المجرية ؛ وأردت أن أخلق نوی 
من الثقة معه فالطابور بدأ يلتقط بعض السیارات خلفى » وكنت أشعر بش كل 
شخصي بشىء غريب فنحن العرب لا نعامل كما ينبغى فالدخول والخووج لأى 
دولة فى أوروبا يجعلك تشعر بالقلق رغم حيازتك لتأشيرة وامتلاكك للنقود , کر 
آنا كليبيين بشكل خاص - من وجهة نظرى - لا يجب أن نعامل کمن ربجت 
عن عمل أو أن يريد الهجرة أو يتاجر فى السوق السوداء أو ما شابة ذلك من 
طموحاته » فنحن شعب صغير وغنى ويتشبث بوطنه ويحبه ورغم عشقه 
للاطلاع والسفر إلا أن أحدا منا لا يريد أن يكون مواطنا من الدرجة الثانية حتى 
ولو CaS‏ الأرض الموعودة جنة . قلت له : أقوم بتحضير درجة الدكتوراء 
فى المجر فرد : هل أنت طبيب ؟! 

صمت ثم قلت لنفسي إنه لا يفرق بين أنواع الدرجات .. وأعتقد أنه عندما 
سمع كلمة دكتوراه فقد توقع أن المسألة تتعلق بالطب . هززت رأسي دون أن 


2 


2 Es CE SEE 


. روت دهشتى وقررت أن أتوقف عن سذاجتى فقلت لها : الجو 
a‏ ء ساخن أريد ( قهوة بالحليب) ! لكنها قالت : هل أنت من 
Ps u‏ واد ال CA ak euch‏ 
2 . مإ أحب أن أزور تلك المدينة .. وأنا عائد للفندق الصغير 
: ين هذه الإعلانات مشوهة وتلك مشطوب عليها ؟! فرد إنهم بععض 
& قومون بتمزيق الملصقات التى تستخدم اللغة المجرية » فهذا كان 
للرحة نف el‏ الكنهم قاموا بتاطيخ لماصق وستجد مشب لم هن 
+ با وأضاف نحن مقيدون Y‏ نستطيع استخدم قاتا بشكل يلبق باه 
a‏ نا مواطنون من الدرجة الأدنى » لا بوجد مسؤول كبير منا » كلهم 
ا هناك وأشار بطريقة الفلاحين بيده إلى اتجاه بوخارست ؛ كانت 
ae‏ تقترب بيننا وبين الفندق » وكانت المسافة بيني وبين حصولي على 
١‏ اجابات لأسئلتى نقترب هی الأآخری من خط النهاية . ۱ 
4 گت مين أيقنت أننى فى مستعمرة بلا صوت ‏ فلا أحد يدرك المعاناة 
۱ اهناك , وحتى راك الذين أدركوها لا يحملون أية جدية تجاء البوح ASL‏ 
٠‏ بشكل معن أو حتی بمجرد التفكير بصوت مسموع . 


METERED ot‏ وشن تا وک ی 
أى (استبدال عملة) لكنني تحدئت معهم بالغة المجرية وقلت (لا شى | لأسيل 
سألت أحدهم : هل تساعدنی ؟! فرد (تفضل) ! قلت له أريد أن إن 
ا لي ا ۱0 
لكننى لم أفهمة جيدا فلغتى سيئة وریما يعود ذلك GY‏ أصدقائ : 

يعاملوتنى كأجنبى فيتحدثون معى بكلمات بسيطة ؛ أما هذا ( التيمشوارى) نز 
على التعلم أكثر , 
و ارفا ace) Yj ote‏ اتقاطی رى 
قررت التجوال فى المدينة . فى شوارع المدينة تجولت على الاقدام فقو 
2M)‏ واقية للمطر لأن الجو كان ينذر بوقوع المطر وكانت هيئتى ندل ع 
أننى أجنبى فقد كنت أتجول وا أحملق فى لشوارع والحيطان والمبانى والتى ل 
أخائف عن المدن المجرية حتى فى إعلاناتها » إلا أن بعض الكلمات والأحرف 
مختلفة » ولقد لقت نظرى أن بعضن الإعلانات Man‏ وبعضها مشطوب علي يا 
OF?‏ جاست إلى أحد المقاهى تعمدت أن أتحدث أولا باللغة الانجليزية لأوض 
ol A‏ العاملة فی gil ete‏ است روتاتا کی تم پیک aca‏ لک 
اعتارت بهز الأكتاف .. وللحظات حاولت الاستذارة باتجاه أحد زملائها » اکن 
بشرتها بسؤال باللغة لمجرية ؛ هل تتكلمين Sapa‏ ۱۶ فودت دسم تست 
لاء قليلا وت حسنا هل إت مجریة ؟. فردت بعد آن جسال صرف 
يشكل خفیت نحو الشمال cay‏ نمم أنا من (لسکان الاصلییسن) المجریی ان 
فاردفت... قائلا بغرابة : ( سکان لصایین) pant‏ نس ڪن 
لسنا رومان هنا فى المدينة هناك 


المهم عرفت أن هناك مقهى غير بعيد 


مجریون 
رومان قادمون وهناك مجریون أصحاب 


© 
MOOS 


De‏ بفاف وما شابة ذلك ء وكمثال على ذلك ققد نشأت مشاكل 
رى يب لطماع التوسع سواء إيان الحقبة الإمبراطورية الاستعمارية 


a‏ التوسع لفرنسی والائجليزى فسی 
a‏ بقاع العالم » وتتفاوت أزمة الاقليات بشكل كبير ۰ قفى الوقت الذى نجد 
أن هناك Ch‏ يتمتع أفرادها بفرص الوصول إلى وظائف سياسية كبيرة 
_ .رات مدنية جيدة » وحقوق للنشاط السياسى ومساواة أمام القانون ۰ فإننا 
af |‏ خلال حقبة ما بعد الحرب الأولى وحتى نهاية A AI‏ ولجه 
ن فى رومانیا صعوبة بالغة فى مسائل الملكية والمشاركة فى المهن 
, الوظائف الرسمية والتفاوت فى الدخل ۰ كذلك صعوبات فى اس تعمال اللغة 
. تقاليد الثقافية والموروث المجرى » وتعانى المنطقة أسوأ حالاتها فهى تقتقر 
لفرص الخدمات الأساسية ولا تتمتع بمساواة فى فرص الصعود والارتقاء 
| الاجتماعی » بل إنها واجيت درجات من القمع الثقافى والسياسى بشكل مقلق ٠‏ 

شّ تعرضت المنطقة للإهمال المتعمد » وثم استيعاد أية فرصة لامكانيسة 
| شاء قاعدة تنمية حقيقية لها » وفى الوقت الذى كانت تجرى فيه عملیسات 
مساعدة مركزية ممنهجة لسكان من أصول روماتية فى المنطقة عبر تقديم 
_ قروض سكن ومساعدات عينية ‏ فقد تم تجاهل المط الب SAME AN‏ 


' المجريين مما زاد وضعهم المعيشى سوء ٠‏ 

: إن هناك تشابها كبيرا بين حياة (الغجر) المؤلمة فى أورويا وبين المجريين 

_ فى رومانيا فالظروف العملية سيئة » والإهمال التعليمى سائد والقرى TEN‏ 

1 برعاية بيئية جيدة » كما أن معدل النظافة لا يعطى دليلا على أية أهمية لهم ٠‏ 
إن اسوأ ما فى الأمر هو شعور الإنسان بالتفرقة » فالتفرقة تقود إلى 

_ تضخيم الشعور بالغبن والظلم وهو العامل الأساسى لإندلاع أعمال الكراهية 

۲ 8 واللعداء وعدم الاستقرار » وبالتالى الثورات الدامية والصراعات الخطيرة ٠‏ 
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أقلية ذات مواصفات خاصة 1 


هك حقيقة مهمة عند لحدیت عن 5 Wild‏ والأقية المجرية فى ر / 
وهی إنها ليست ممائلة للأجناس العرقية ذات المیزات J RED‏ جا 
: الشكلية (الواقدة) التى تنحدر من سلالات المهاجرين أو السال الذين 
J‏ أحضروا إلى أرض جديدة ٠‏ أو ليست لهم Whe‏ ازع از ET‏ 
إلى أرض جديدة » أو ليست لهم علاقة رت بالارض و 
يقطتوها « ولذلك فهم لا يتطلعون إلى الحد الأقصى من أ اوا کی 
یه : قصى من احلام الافلرار- or‏ 
و لمعاملة لمحترمة والفرص الاقتصادية الجديدة ‏ والخدمات الأ ۱ 
والاعتراق ب بالخصوصية التقاقية » فهذه مطالب درجت أغلب eh BAN‏ 
IP‏ بها ورفع شعارات حولها ء ولكن الأقية المجرية هناك ترى أن و" 
الأدنى لمطالبها هو الاستقلال الذاتى ٠‏ ويرتفع هذا المطلب فى حده ال لم 
إلى تقرير المصير أو العودة للوطن الأم . ۱ 
ت نید من فيانو المحللين قد وجدوا ميررات لمسألة عدم المساواءٍ 
دن سكان أمريكا الجدد وا لأظيات التى كانت هى السكان الا صليين لأمريكا 
تلك أن تلك الأهية لصطدمت بوفرة المهاجرين الجندء فين سوا لاس تسوا 
حى كل شىء ء وقلموا بإمداد الآلية الاستعمارية بمواد لولية ‏ ك أيدى عاملة 
IDEAS‏ أو الخدمات وكل مواطن EAD‏ مما سحق في أمكانية الس كان 
مین قی BS‏ مخ أو GEN‏ هت او aad‏ رون مت مود 
السكان الاصلیین أو الألية صاحية الارض . 
ان القاعدة آتاريخية لإزمة الاطيفت + لا تضرج oe‏ ا 
فى الحياة » وهی لصيقة كتتيجة « بالاحتلال والهجرات والظروف اسان 2 


3 


هَ لریکا Da a‏ شهدت احتجاجك وشورات مستمرة 


ua u, 1‏ أن السكان المجريين لايستخدمون لضف والتمرد 
یاج لدموی كما أنهم يتميزون بالسلوك الهادئ فى التعبير عن مطالبهم 
aa‏ أوردها المؤلف( تيد روبرت جار) وترجمها الاسستاذان 
ود سد الحكيم وسامية الشاهين وراجعها الاستلذ د. رفعت و د. سعيد أحمد 
و کتلب AA)‏ خطر) و لمعونة بمؤشرات مظالم وصراعات فإن 
.ونين فى روماتیا یتعتعون بسلوك غير عدوانى وهو ما یعطی مزشرا على 
af‏ معاتاتهم ستطول كثيرا ! . 
٠‏ وثمة تعليلات من علماء الاجتماع لسيادة حالة الهدوء والخمود التى ميرت 
حكم السلطة الشيوعية فى بلدان شرق أورويا والاتحاد السوفيتى وکیسف أن 
لیات كانت تميل للسكون وهو أن ذلك يعود إلى المنهج الخاص بحالة التعبئة 
etd‏ لورویا الشرقية ومنها الأقلية المجرية فى ورمانيا وعمليات غسيل المخ 
وكدّلك إلى سببین تین : 
آولهما : شدة القمع المركزى الذی مارسته الدولة الرومانية ضد أية مطالب 
| للأكليات بطريقة غير إنسانية فکان أى احتیاج معناء الخيائة للدولة المركزية * 
۱ وخصوصا فى ظروف الحرب الباردة بين شطرى العالم ٠‏ 
والثقى : الشعارات الاشتراكية ودعلوی المساواة والأنبيات الجماهيرية فى 
الإعلام والتى كانت تمتص جزءا كبيرا من الوعى الذاتى للقوميات وتحوله ی 
الوعى الأحمر » لتك اقتصرت مطالب الأقلية المجرية على الاستقلال التقافى 
فى البداية سعيا للاستقلال (الذاتى) الذى كان مقبولا كخطوة أولى فى سعى 


> 


ك سعت GEIS‏ إلى رقع Jat‏ الأمموسة لحل مشاكل [ 


و Akad‏ رومقوا من oie‏ الشعارات فى pics‏ (الطيقة Li‏ ی 
tats‏ على BN ping)‏ وتحت ماع اوه قاری سا 
على هنم ات المطحوتة فى SSA‏ ولکن ما ره نز 
قسوقتی راعى قمارکسية حتی طعت على لسطح مشكلة ارات ee‏ 
ويعوة تك اش إلى PIED‏ تحر تاد AS‏ الماع ' 
her BPG I EINE‏ فو فک کل وو 
سیء لأيموت مهما طال الزمن ‏ 5 


۱ ان لاس مطقب EN‏ تم تلخيصها قى متکرة التقاهم التى وق .. 
قى مت ded‏ والأمن فى أورويا سقة ۱9۹۰) Ba‏ تخاس :۴ 
۰ استخدام اللغة الأم - 


۰ آلاعتزاف jas‏ العيلده - 

9 حرية التتقل والاتصال والإقامة واقتملك ‏ 
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4 حرية الحصول على لمطومات والتعبير عن الرأى . 
تأسيس الروابط والأندية الثقاقية والاجتماعية . 

0 حرية المشاركة السياسية وحق الرقى الوظيفى . 


حق المواطتة » و لحرام القصوصيات = 

۱ مت هتك تهج خلص للأقليات فى وسط أورويا أو ما يعرف سياسيا بأورويا 

= ۱ د كانت أقل المناطق إثارة لمسألة حقوقها السياسية والاقتصادية 
بمناطق أخرى من العالم لى کالصراعات العرقية قى آسيا أو أفريقها أو 


> 


ae: 


دراسة فى خارطة الجر 


1٠‏ مناك قاعدة فى عالم الاستعمار وهی أن البلدان التى تقوم باحتلال دول 
۳ ی تخسرحين تتحرر مستعمراتها Ab,‏ الدول الغاصبة تخسر الأرض ولكتها 
laa ss 3‏ بكامل عدده لأنها دولة غاصبة يعود مواطنوها وجتودها إلى 
.هم الأصلية » لكن فى ( الحالة المجرية) تبدو هذه القاعدة ذات اس تثناءات 
gg‏ فالملاحظ لخارطة المجر شعبا وأرضا يستطيع أن يرى كيف بدأت الدولة 
١‏ [مجرية فى الضمور الحاد والمستمر وكيف تحولت المجر من مملكة مترامية 
_ الأطراف تطل على البحر المتوسط وتتمتع بارض واسعة وشعب كبير I‏ 
١‏ يرى الملاحظ كيف تحولت هذه المملكة إلى دولة صغيرة فمرة تفقد الأرض 
وتارة تفقد الشعب » وأخرى تفقد البحر وثالثة تفقد الأنهار حتى أصبحت فى 
_ شكلها الأخير مثل حمامة صغيرة فى قفص ضيق ٠‏ فالبلد كان يضم الك روات 
ش السلوفاك والسلوقينيين والرومان والنمساويين والألمان والصرب ثم تحول هذا 
البلد المتفرع الاعراق إلى بلد صغير » بل أصبح مواطنوه فى العديد من الاقاليم 
ا التى انسلخت عنه أصبحوا أقليات وأجانب رغم أنهم يعيشون فى أرضهم ولعل 
_ أكبر الخسائر التى حلت بالمجر هى اقتطاع اقليم ترنسفاينا وضمه إلى رومانيا 
١‏ بكل سكانه مما شكل سابقة دولية لم تحصل إلا فى عهود ستالين أو عهود 
| الإمبر اطوريات المتجبرة التى آلمت الشعوب کش برا وقدمت نفس ها بشكل 
عنصرى وقومى تحت شعار الأعراق الصافية والقوميات المتزهة ٠‏ 
ولعل أغرب ما صاحب هذه الاقتطاعات والضم هو تحول هذا العمل 
التعسفى إلى قانون سائد وإلى عرف تاريخى فلا أحد يتحدث الآن بأى شکل عن 


io 


الأقلية إلى الوصول إلى المطلب (الحلم) وهو العودة للوطن [ 


الام ٠‏ إن الان 
الذاتى هو قضية الشعوب الأصلية فى صراعها مع مستعمريها لأن إن 
هر الوسيلة الرحيدة لمواجهة الطمس القافى ومحو المعالم الخاصة ی 
ذات التاریخ الممیز .- ۱ 1 
إن مواجهة نزع الاراضی , والموارد ۰ وسوء توزیع الفرص . 
التعليم و النظافة والرعاية الاجتماعية والصحية لا يمكن مواجهتها ۱ 
للاستقلال الکامل . لانها اعمال تعید للأذهان تصرفات المستعمرين 
إن الشعور بالاضطهاد السیاسی والثقافى ومشاعر الاحباط » وهی مشاء 


لا تصاحب الا ولئك الذين فقدوا الامل فى أوضاعهم القائمة هذه الحالة تصزر 
الرغبة فى الاستقلال . والمطالبة به للخزوج من دائرة الاضطهاد . ١‏ 


1 
fe? 


وإهمال 


ais‏ أظيات فقط بل مشكلة معقدة تقترب من الاحتلال » فالذى يمنع 
او بين من التحدث بلغتهم واستخدام مواردهم ويمارس علیهم صن وف 
و و المتع والحفظ والمراقبة ويطلق الأجهزه القامعة تفعل أفعال ها ضدهم 
هي ويقوم بتغيير مستبر لشكل فتولجد لدیموغرافی ويوطن قومیات. 
E‏ سل هذا الأظية الذى يفعل ذلك إنما یمارس نض سلوك القوی الغاشت مه 
A‏ تند ان تحول بین هؤلاء الناس والمستقبل » وتريد أن تفرض أمرا 
لعا يصعب تغبيره مثلما فعل ستاین فى الاتحاد id‏ حين زج بملاييسن 
7 فى تلك الجمهوريات التى احتلتها إمبراطوريته أو مثلما تفعل إسرائيل 
أ الأراضى الفلسطينية المحتلة ؛ لكن دروس التاريخ أقوى من خطط ستالين 
3 ل .فها فى الحقوق عادت وستعود ؛ وها هو العامل القومى والدینسی 
a‏ 5 نفسه كعنصر حاسم فى تغيير التاريخ وتحريك أحداثة » وهو ما يعكس 
jag‏ مشكلة الأقليات المجرية لابد أن تر النور ء وأن py a‏ 
اس د درا رد دسا 
ea‏ إلى لد الأ ولقوميةالمجري . إن الحمامة الصف يرة دن 
سبح صقرا لكنها من الممكن أن ( ينمو لها الريش) وتحلق عاليا » ويعود للد 
| ما تتفه الصیادون . 


حقوق المجریین فى سلوفینیا أو سلوفاکیا أو حتی ترتسلفانیا 


et 
والأبحاث حولت هذه المشكلة إلى مجرد اطروحات أكاديمية لا تتعدى یت‎ 


الإنسانية وحتى تلك المعاناة العرقية والتمييز اقومی الذی يعانيه س كان بو 7 
الأفليم إن يأخذ حقه فى الإعلام العالمى » ويبدو أن أورويا المعاصرة pV‏ 
أن تفتح جراحات الماضى ويبدو أن حظ المجريين شبيه بحظ الأرمن وازاک ر 
تلك الأمم التى ضاع حقها آتاریخی تحت هدير أصوات الأمم الكبيرة والقور:. 
وفقدت هويتها بالإكراه أمام لمصالح الدولية الكبرى التى لا ترحم . 

إن الأظيات المجرية قى الدول المجاورة للمجر ليست أقليات بام 1 
القانونى أو المواثيق الدولية لأنها ليست مهاجرة أو قادمة لظ روف المر و 
ولسل » بل هى أقلية ينطبق عليه وص ف,الش عب حیث الأرض والسكان 
والمقومات المعيشية » لذلك فهى تمثل حالة احتلال وفى منظور القانون 8 
وحقوق تقرير المصير فإنها تملك مشروعية المطالية بهذه الحقوق » ولا يعبر 
المطالبة بحقوق هذه الملايين عن أية كراهية أو حقد تجاه الجيران بقدر ما يعبر 
عن كلمة حق ٠‏ إذ لا یعقل والعالم قد تخل القرن الحادى العشرين أن تظل 
مشكلات الصف والجور والغبن الاجتماعى والقهر العرّقى والتمييز العنصری 
قائمة وخصوصا فى أورويا التى احتضت ميلاد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 
وحق المواطن ومؤتمرات حق تقرير المصير وجمعيات الرفق بالحيوان 
وغيرها » وتملك آلة إعلامية رهيبه تصدح كل صباح بمشاكل حقوق الإتسان . 
ولا يعقل أن تصمت آورویا المتحضرة ء والتى فرعم Ud‏ أرض الحرية أمام 
الانتهاكات وعمليات التغزيب الثقافى وإضاعة الهوية لقومية لملايين البشر فى 
وسط أورويا - 

ورغم أن العديد من البحاث والكتاب قد أشناروا إلنى مشاكل الاقليات 
الاثنيه فى أورويا إلا أن أحدا لم يسمى المشكلة وفق أحجمها الحقيقبى » فسهى 
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ale‏ الخاصة بمدافعها الرشاشة وراحت تحصد الأرواح بلا تمییز» 
19 سمت المعركة لصالح أعداء تشاوشيسكو » ظن المجريون أنهم قد نالوا 
را یر خبون فيه وهو الحرية والعودة للوطن الأم ۰ فما حدث فى ألمانيا دليل على 
ay J‏ عودة الماضی ‏ لكنهم بدلا من نيل حقهم التاریخی جوبهوا بالمط‌اوی 
سيوف والرصاص « لقد دفعوا ثمن إشهار رغباتهم ودفعوا ثمن التفكير 
۲ ت le‏ لقد تحولت المقاهی والأزقة فى بعض القرى والمدن إلى ساحات 
۲ ب ووجد المجریون فى رومانیا آنفسهم فى ذات المکان غرباء فى أرضهم 
أجانب فى منازلهم . 

وللرومان فى ترنسلفانیا مزاعم خطيرة » تتمثل فى أن المنطفة جزء لا 
یتجزاً من رومانیا متجاهلین الحقائق التاريخية والجوانب الثقافية والجغرافية»؛ 
AN‏ المعاملة والممارسات السيئة التى نهجتها بوخارست تجاه هذا لشعب أمر 
ge‏ للدهشة والاستغراب ؛ فالرومان لا يعاملون سكان المنطقة على أساس 

تمتعهم بنفس الحقوق والواجبات كالمواطنين الآخرين وإنما عاملوهم كما يعامل 
' المستعمرون الشعوب المقهورة ولقد سعى الرومان هناك إلى إلغاء الهوية 
_ المجرية للسكان وجردوهم من قدرة المبادرة والابتكار من خلال خلسق مشكلة 
١‏ معاملة يومية وتوطين الإحساس بالدونية لدى أولئك السكان ٠‏ لقد تم إنكار الهوية 
" القومية المميزة للمجريين واضطهدوا ومنعوا من مواصلة الدراسة بلغتهم ٠.‏ 

وفى عهد (تشاوشيسكو) جرت عمليات تشويش على البث الإذاعى والمرنى » 

وقيل لى أنه كانت تجرى عمليات استجواب وملاحقة لأى مواطن ( رومانى من 

أصل مجرى) يستقبل ضيف أو أحد اقاربه من المجريين » وكانوا يقودونهم إلى 
مراكز الامن ويخضعوهم للتحقيق حول ما هی طبيعة الزيارة ومراميها » وهل 
لها علاقة بالوضع فى المنطقة ؟ » وهی أسئلة وممارسات ما كانت لتحدث لولا 

أن الرومان لا يسلكون مسلك المستعمر فى المنطقة . 


ترنسلفانيا والحاضر 
دوغما إقصاءالآخر 


حين قاد رجل الدين المجرى ( لاسلو توكساش) ثورة الشعب ضد النض , 
الشيوعى فى بوخارست؛ وأشعل بثقة ALS‏ لهیب ثورة لم تخد > الا بعد 7 
rma‏ ‘ اعتقد الکثیر من المجریین فى منطقة تراس لفانيا ۲ 
اشير المستقبل قد هلت » فقاموا بتظاهرات فى شوارع المدن الكبرى والق ري 
فى ارضهم » وهم يهتفون بيوم الخلاص الذى لم يبدأ » ويلوحون بالأعلام 
المجرية ؛ واشتعلت حمى الحرية » وطافوا فى الشوارع مهللين للنصر الذى ل. 
يغادر بوخارست وتم منعه من التقدم باتجاه ترنسلفانيا ومعانتها « ولقد an‏ 
أحداثا دموية بالغة الأسف « فقد جرى اقتتال فى الشوارع بيسن الرومان 
والمجريين ؛ ولقد استمعت إلى مآسى حدثت دون أن يوليها الإعلام العالمى أى 
اهتمام » ففى غمرة الأحداث الكبيرة كمحاكمة تشاوشيسكو وتصفيته هو وزوجته 
لينا ٠‏ كان من العصیعلی الاعلام أن:يهتم بأحداث تبدو له صغيرة فى قرية أو 
مدينة أخرى غير بوخارست » وفى خضم نقل صور ألسنة اللهب ومعسارك 
الشوارع والدبابات التى دارت رحاها فى بوخارست انتفت من خارطة اخبار 
الإعلام العالمى أية إمكانية لنقل صور آخرى من رومانيا حتی ولو كانت مهمة 
وخطيرة » كالتى حصلت فى منطقة تيمشوارا وتاجموريش ومورامريش حيث 
جرى قتال حقيقى طعن فيه الجار جاره » والصديق صديقه ¢ ففى تلك المنطقة 
الملتهبة ظن المجريون أنهم أولى بارتداء أكاليل الغار والمفخرة فهم أول من 
أشعل نار الثورة ضد نظام تشاوشيسكو » وهم أول من a‏ الثمن ؛ عندما 
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, هتداق وقتیاح والتنويش هما السمة السشتركة فك ك Lt soe‏ 
لويد نی وريه تله التحوب + وهو ما يتعكس إلى قوم على ABI‏ 
ig ۱‏ ما لمعارنة لمظة Ue AT‏ الجتراققة 
: و لجتراقية الماركسية » قد خدر العتمتيون ala‏ يشعارات فين 
۴ ورسلة ساسح والإتساتية ۰ وخدر an Ze I‏ اهم يك ja‏ 
اة وفتس La‏ وعلاقات الإنتاج والاتتراهية وسا CS‏ 
CIE UNNA SAD lis 00‏ 
كسية تیش على ميدأ إدارة الأزمات حيث إنها ايتعدت عن الحلوال ولصل 
ee ۱‏ و 
ب الجغراقيكن Uk;‏ تظير SID‏ على عدى يشاعة كلك ee)‏ وصتی 
ee |‏ 
طویلا مثل التركية العثمانية قتی كت قرونا de‏ لجتاح الأ 
u‏ ويسقوط عاصمتها اضطتطيتية سخة 457 ام س قلت 
احدودها الجتراقية كاعا وطيلة اتر الممكة من القرن لحامس عشر إلى AE‏ 
قالمع عشر وهی المرحة اقتاريخية المهمة اقتى ظهرت قيها التورة الصتاعية 
_ قى العالم أرعمت يوضوح معالم المأساة على الشعوب تى ها الأتولك ۰ 
' وقيما تهشت وروی يا اليعيدة عن سيطرة AAD‏ يداية من A‏ قتامن عش 
olds _‏ إرساء معقم المجتمع الحديث و اهس ء ld‏ 4 قشعوب a‏ 
تحت كحت الاحتلال قتركى ps,‏ على قتطلع الستقيل ومع فه ليس مت 
الإتصاف ولا من خصوصية السلوك العلمى قى درل ة لماتی أن تعصم 
IH‏ » إلا أن هذه هی te)‏ - 


& | 


لقد تحدث سحاد الاتثرويولوجيا المصرى (أحمد و A‏ 
oJ)‏ العرقية وإيادة مت تست فى جريدة الحا Pe‏ 
الصادرة فى شهر ۹۹۹/2 ام تحت ققلا - 


ge 
وراقها فيديولوجيا عرقية هوجاء لا تخضع لمقطى » قوراء تك الرعبة نو ع‎ 
َو عتيدة مخيفة ترتقى إلى مستوی القداعة قتلمة . يلا نازع أخلاقى ء من فز‎ 

لتقت وقلاع الطرف هت موقل re il‏ وج رر 
Ar‏ السروعة قد الت مصدقية لها قول »ول کل تلك کت ند 

I‏ کر کا ل کے ير ب فسوی 
As‏ موم تا صمی یلح ما تراد اتکی و 
وسط أورويا ۰ وبين ما تركته قى افيلدان العردة من Ba‏ ء الآخرء 
وهتاك إغراء آخر A‏ يمقارتة هاظة سن ما تركته تات قحة وما aK fp‏ 
الماركسية حين اقهارت الإمير اطوریتان ‏ 

ققحن قدرك أن فتهاء سيادة أمة ما على قشعوب i Ses AV‏ ات 
يصب حص رها Bass‏ عو لمل توّدی إلى ae‏ وض ويش ناک رء 
ويجعل لمستقيل ر هيتا يو قع الخلاص » يما يقد re‏ موي الارت_ تيز 
الهلم صن الماصى وقحاتر من أجل لستقيل ووضع كهتا يصعي عملية 
المعرقة ism‏ الأوضاع ويخلط الاستلة والإجلقك ویجعل مهم 2 قر لحت 
عويصةء ققد ترك العتماتيون الأتراك مآسى قى BG‏ 
وزاقهم أكوام من المشاكل وهو تقس ما تفوه حون تراجعو! 5 ارکین FIR?)‏ 
العرحية قريسة سيلة للاستعمار A‏ ولطه من القزاية يمك ان أن تلاد ظ 
تضافيه الأوضاع قى كلى الجتراقية الأوردة والعردة لى تکیت بالق ء 


2 
a 


ag, 3‏ لمناطق قتى تعج بالاظيات هو وصمة عار على جبين العام 
7 هت رية لا تبغی te as led‏ مشاعرها وعواطفها » ویجب أن تنظر 
ها تظرة عافلة ٠‏ إِذ لا يجب J‏ تسى الجغراقوا وام وارد 
tai ce‏ على حساب آخر أو أظية على حاب أخرى »ولا 
إن تجعل السياسة من لیشر كبش قداء لاهداقها الوضيعة . لقد دقع سكان 
]شنا Lats‏ لأخطاء الساسة ولتتائج الممارسات السياسية » لكن هذا 
يح الاستمرار فى دقعه يعد ضریا من اللا عدل ولا منطق ء إا من 
اى ey‏ على لممارسات القمعية والمعاقاة » ولا يمكن احصال 
ya ke‏ فالشوفينية الضيقة والتعصب يقودان إلى تضييق الختاق على 
ب اقيشر وفی ترنسلفانيا ثمة وجه بشع لهذه الشوقينية اقتى لا نعتقد أن لالم 
۲ بإمكانه أن يقبلها بعد الذى دقعه من أرواح وحروب وويلات ودمار فى 
یل رقع المعاناة عن ناس » إن حق المواطنة ليس مجرد شعار يرقع قى 
3 فت بل هو لمر شرعى یتیقی أن يقالة كل س لا .و وري 
رش هرد سر ع وت فوب سا 
مدل ووقوف العالم أجمع وقصار الحرية ضده وحنی فى ۱ 9 
کی فيها الشعوب المقهورة من لسطالم والاحتلال قإن اعالم بساندها ويؤيه 
ویتمتی لها لحصول على حقوقهاآم فى ol‏ ترتسلققها قان أحدا لا یجرو على 
١‏ لقت نظر دم laa‏ نم اس تلم وا مسن pe hs‏ 
| ممتلكاتهم وتاريخهم وحضارتهم والحقوا بدولة أخرى وعاشوا أغرب En‏ 
١‏ الا توصت إلا قاقش Ba‏ فهم یسوا مان لصليين * وهم فيسو 
ah,‏ وهم ليسوا بأجقب إهم سكان ترتسلقاتيا الذي يتظرون للمستقيل بعيون 
الآخرين + ويتقون ما لا يتمناه الآخرون » إنهم يريدون وطنا حرا قى محيط لا 
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متى يبدأ المستقيل ؟! 


يتطلع أبتاء ترتقیا إلى الوطن الأم ليس بشغف المهاجر و pd‏ 
ولکن يشغف الاين الميتعد عن أمه ء قهم ينظرون من خلال الجغراقيا قريب 
إلى الغرب حيث BS‏ الأرض يلا حواجز قى قتضاريس ويتساب الهواء ر 
مطيات بينما هم يز اقبون مشهد الطييعة بشیء من حرقة القفب» وللاسف الث ر 
قلن الحديث عاطقى من سا له يتعرض لملساة إتساتية ولا یلو الحديث عر 
الإتسائتيات من المشاعر والأحاسيس » فالشعب GB‏ یمتع من الحديت يلت ر 
وتقرض عليه GE‏ أخرى هو شب معتل ء ولشعب لذی يتع رض للتمییز 
و لاتارة مشاعرء عبر de‏ بالدونية وله مواطن مشیوه ومن الدرجة الدتيا هو 
شعب یلا ميالغة أسيرء والشعب الذى يحرم مولطتوء من ارتقاء سام الوظيفة 
والرقى هو شعب موضوح فى حاتة معينة كالشخص الى DU yop‏ 
الجيرية ء و الشعب الذى يهمل وضعة الصحى والتعليمى و لبیداعوجی هو شعب 
لا يملك حريته ء و التب الذى يكنيد الققر والحرمان هو شعب مصاب يداء عدر 
القدرة على اللحاق بالشعوب المرقهة ء واقشعي نی لا يستفيد من خيرات 
آرضه ولا تتطور اديه التنمية الزراعية والصتاعية هو شعب محكوم علية ياليقاء 
قى خانة العوز + إن هذه المواصفات تتصير جمیعها قى وصف حالة سكان 
ترتصلقانيا حيث تعم صتوف المعاتاة ويشترك الجميع قى الش عور يالمرارة 
والإحياط ء إن العالم المتحضر لا یتبعی له أن يترك الامور تسیر وقق أهواء 
الملضىء يجب أن يصحح الأخطاء لكى یتجتب المشاكل « ولكى یسلی قرص ا 
متسلوية أمام قيشر للحياة الكريمة » إن الظلم الذى یقع على سکان اقليم 


يريد ذلك ۰ ویریدون ثقافة حرة وفرصة حرة وحياة حر Ole wag fee‏ 
يعتبر تلك المطالب بمثابة خيائة ودعوة لتضیم الوطن , » انهم ينظرون jot‏ 
و یر ریا ستل عل Ppa‏ 
ee‏ اد به تیف و" 
تبحث عن إجابات خالية من التعقيد لعف تدع الامل فسى رووس مارب 
اجا لوف BAI‏ » وهء هی رؤية محايدة لشخص لا ينتمى جنر 
Hea‏ ولا للمجريين لكته ينتمى للإتسان المقهور الذى يكابد من أجل بر 
ENT‏ وال قينا ری 
روية أعتقد ها وجه الحتيتية وقمستقل » الذى Shad‏ نحن ایس 
يبدا ؟ ۱۱ . 


وین حقهم الحصول على إجاباتها » فهم يعتقدون أن الجميع قد تركهم 
ل يميد عنهم » لذلك فإن درجة الإحباط تزداد لديهم » وهذا أمر مقلسق لان 
ابن والتمردات تنطلق دائماً من المناخات المحبطة ‏ إن الملايين التي تقطن 
أ ly‏ للحدود المجرية تنظر إلى اليوم الذى تعود فيه إلى وطنها مثلما 
, المسافیر إلى أغصانها إن المتفائلين منهم ينتظرون اليوم الذى يتحدون فيه 
الوطن الأم » وهذه نظرة متفائلة » بينما ينظر بعض الساسة إلى الحالة بشيء 
7 لامبالا2 فربما يكون فتح صفحات الماضي أمر بات مكروها فى أوروب ا 
وم التي أذهب عقلها اليورو والأوزون ولحم البقر المصاب بالتلوث . 

1 وللأسف فكل البعيدين عن جغرافية آوروبا بما فيهم أولئك الذیسن ينتمسون 
a‏ ات بعيدة عن آوروبا ولا یملکون نظرة منحازة لأحد يعرفون أن هناك 
ضغوطأ من الناتو والاتحاد الأوربي ضد أية فكرة لمناصرة دعوات الحرية 
للأقليات » وإعادة النظر في التقسيم الجغرافي للحدود المرسومة » ولان المجر 
اإرسمية تتمتم بوضع جيد فى الناتو وفى الاتحاد الأوربي فإن الضغوط علي ها 
| تكون قوية لغض النظر عن أية مطالب من طرف المجريين لصالح قوميت-هم 
_ المبعثرة » وأسرابهم المعتقلة .. 


الخاقة 


هناك مخاوف الآن من إثارة قضية إقليم ترنسلفانیا أو أرد 
ارف في أن هذه ال سود ی عدم ستترار فى وس ط وش 
أورويا » وتتعرض الحكومات المجرية المتعاقة إلى ضغوط كبيرة من له 
لجع اشاس القومية أو الحديث عن مجريي الحدود » سواء في س لوفاكيا أو 
في رومانيا أو سلوفينيا » وأصحاب تلك المخاوف يزعمون أن إعادة شور 
الذاكرة القومية لشعوب المنطقة سوف يعيد وسط أوروبا إلى عهود الس 
والعنصرية « وهذا القول ليس صحیحا لان إعادة الحقوق لا تعنى التعصسب , 
وإعادة لشرعية ليست تعدى على أحد ‏ ولا تعتل حالة عدوانية »بل هي من 
مسيم Bel)‏ الوطنية والإنسانية « فالعالم كله وقف ضد نظام (الابارتيد) 
العنصري في جنوب أفريقية لأنه یمتل ظلما فادحا » والعالم كله وقف ضد 
التطهير العرقي في البوسنة وكوسوفو GY‏ هذا السلوك بربري ولا يقبله الإنسان؛ 
واعلم كله ضد الاعتداءات والاحتلال وسياسة القوة أينما كانت وضد الظلم 
كيفما كان » لذلك فالمطالبة بحقوق سكان تلك المناطق يعد أمرا طبيعياً ولا يدعو 
للخوف ولا للخجل . 1 


ف » وتلخص 


= وقعت المجر على معاهدة الصداقة والجوار مع رومانيا ومع س لوفاكيا 
وهم جميعا أعضاء 


فى منظمة التعاون والوحدة الأوربية وربما سيكونون ضمن 
الناتو .. ويعتقد المتفاءلون أن ذلك سيقضى على المظالم ألاثنية » لكن ذلك ليس 
صديح « قالمصاب يعاهة يظل AES‏ حت ولو دحل لک ير uud‏ فیات de‏ 
المجريين في تلك المناطق لا ينظرون للمستقبل بشيء من الثقة فهم لديهم أسئلة 
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ملحق الخرائط 


مجموعة خرانتط لوسط آوروب 
توضح أن الهنغار أو الهون . یم 
Oe 3‏ ک‌انوا مستقرين و 
نطاقهم الجغراق منذ القرن الثامن . 
و تشم الخرانط إلى الوجود المجري 
والخراتط تعود إلى سنوات ۵۹۸۰ . 
۰ ۱۰ .دي < Alo < W000‏ 
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الحدود السياسية لدولة الجر سنة Aie‏ 


YAO. 
خارطة المجر الكبرى عام‎ 


تال مملكة المجر 
الاستقلال عن النمسا > وتأسيس إمبراطورية النمساو 
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سنة ۱۸۲۱۷ فقدت الجر إقليم فيينو الذى تحول لسلطة النمسا 
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سنة ۱۸۷۱ بعد أربع سنوات فقدت المجر 
إقليم داهاتيا . وبوكوفا ؛ وإقليم جالسيا . وكانت 


سنة ۱۸۷۱ بحق سنة بداية الضمور الجغرافى للمجر الكبرى 


ل 
الاقليات الاثنية فى شرق أوروبا 


ناطق تواجد العرق انجري في بعض دول 


شرق آوروبا حاليا . 


1- Weekly Defense Monitor - Volume 20 issue 30 July 30 1998 
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10- J. Maurice: The revolution 1848 - 1857. 
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مراجع عريية 


لزید من المعلومات ينصح بالعودة إلى : 
0 العثمائيون فى قتاريخ والحضارة تیف اقدكتور محمد حرب 
7 ت فى تريخ pate nad‏ - دا ped‏ قاسية - مصر تكو ا ف pap‏ 
9 تاريخ أورويا والعالم فى العصر العديث - دکتوز عبد فيم رمن _ 
* تاريخ أورويا فى pod‏ الحديث تأليف هھ م۔ ل. قيشر تعريب . 
الاستقة لصد تب هام ٠‏ والاسلا ودیع اقضبع - داز قسمارف ‏ 


9 تاريخ لورویا قشرقية - تلیف فلادیسیر توس gle‏ : ترجمة مل 


المصرية العامة للكتاب _ m‏ 


5 يجار ۰ قية قى دراسة سياسية ولجتماعية . تيف تيد رويرت جار , 
تعريب الاستاذ مجدى عيد الحكيم والاستاة سامية قشامی . 

® یقصروته ‏ تأليف فد ART‏ عر جل ود 

عم عسي فيان أجاويد جرى ترجمة عبد العزيز جاوید - الهيئة 

* ماکس قيبر وقتاریخ - تگيف کاتریر کولیو - تيلين - ترجمة 

المؤسسة الجامعية للدراسات والتشر واقتوزيع - مصر - 

مولو توف ... ماقة وأربعون حديتا . تأليف فیلیکس تشويف ترجمة الأستاذ : زياد الملاء 

والأستاذ : فايز اليرشة » دار الطليعة الجديدة ‏ 

9 أورويا في A‏ اقتاسع عشر والعشرين ء جراتت وتميولي : ترجمة بهاء همي . 
ومحمد علي أيو درة ولویس إسكندر ( مصر - القاهرة ) ۱۹1۷م . 
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د. جورج كتورة - 


أحداث مهمة فى الذاكرة المجرية 
الفص لالأول : لمحة تاريثية وجفرافية عن داضنة ترنسلفانيا 
رومانيا 

الجر 
اقلیم ترنسلفانیا السکان والجغرافیا والتاريخ 
الا تراك مروا من هنا 

الفصلالثانى : زيارة إلى اماضي 

تاريخ خارج الأرض 

المجريون والنمسا : نهاية الأمس 

من نتائج الحرب العالية الأولى (تريانون) 
ضريبة بالإكراه 
هتلر ونفط رومانيا - الحرب الثانية 
ثمن الحرب والسلام - لعنة التاريخ 
القص لالثالك : الشيوعيون والأقليات 
ترنسلفانيا تحت القبعة الحمراء 


ثورة ۱۹۵7 / احداث بودابست الشهيرة 


شيوعيون ولكن متعصبون 
احقاد قديمة وطموحات جديدة 
متی بیدا المستقبل ؟/ 


رحلة إلى بلاد الأسئلة 


اقلية ذات مواصفات خاصة 


دراسة فى خارطة الجر 
ترنسلفانیا والحاضر ؛ دوغما إقصاء الا خر 
متی یبدا الستقبل ؟ 


الخائمة 
ملحق خاص بالخرائط 
المراجع 


لا شك أن للأقليات وضعها المقلق والتازم والذي يسبب إشكالية 
للمجتمع العالي كله على كافة الأصعدة : سياسيا . واقتصاديًا , 
واجتماعيًا , ودوليًا ı‏ ومعيشيًا , وإنسانيًا فى القام الأول .. 

وقد تتبع هذا الكتاب السيرة التاريخية لدولة المجر وشعبها على مر 
العصور وحتى الآن ؛ وبيّن كيف أنها تحولت من إقليم واسع مترامي 
الأطراف يضم عرقيات عديدة إلى دولة ضيقة حبيسة مقيدة ... كطائر 
فى قفص !! 


وانصب اهتمام الکتاب تحدیدا على اقلیم " ترنسلفانيا " الجري 
الاصل « جغرافيًا وبشریا » والذي اقتشطع واقتثلع من دولته وأضيف إلى 


!! اخری .. هی رومانیا‎ Alga 


ان مؤلف الکتاب - والذي درس بالجر فاحبها وملاه الإعجاب بها - 
یلفت لأول مرة النظر إلى الأقلية الجرية التى تعيش فى هذا الإقليم › 
ويبيّن مدى الظلم الواقع عليها والغبن الذى تتعرض له .. فهم محرومون 
من التحدث بلغتهم ؛ واستخدام مواردهم ؛ ويُمارس عليهم صنوف الإبعاد 
والنع والمراقبة » وتفعل الأجهزة القامعة أفعالها ضدهم وضد تطلعاتهم › 
وتقوم بتغيير مستمر لشكل التواجد الديموغرافي فى الإقليم . 

هل ستنفرج الأزمة ويحمل الستقبل بشائر أمل تحد من معاناة 
ترنسلفانيا وأهله ؟ ام أن حظ المجريين سيكون شبيها بحظ الأرمن 
والأكراد - تلك الأمم التى ضاع حقها التاريخي تحت هدير أصوات الأمم 
الكبيرة والقوية « وفقدت هويتها بالإكراه آمام المصالح الدولية الكبرى التى 
لا ترحم ! 


دار الأمين للطباعت والنشر والتوزيع Dar Al Ameen‏ 
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